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كلاهما بقلم: 
الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمئ 
كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة 
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Oy‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
Wheel olny‏ من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك a‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه leg‏ آله وأصحابه. والتابعين لحم بإحسان إلى يوم 
الدوق: 


Lal‏ بعد: 


فإن علم النقد الذي ابتكره المحدّثون على غير مثال يُحتذى» هو علم 
كبير القدر» عظيم النفع» دعاهم إليه النصح للدين» Cog‏ عن سنة سيد 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت بدايات هذا العلم بالتثبّت 
والاحتياط في تحمّل حديث رسول الله BE‏ أو روايته» وبعد أن اتسعت رقعة 
الإسلام انتشرت رواية الحديث ودخل في جملة الرواة من لا يحسن الروايةء 
كما تصدّر للرواية بعض أهل الأهواء والبدع» ثم مع تأخر زمن الرواة عن 
عصر النبوة زاد عدد الوسائط في الأسانيد فزاد احتمال الأخطاء والأوهام في 
رواياتحم» فلتلك الأمور وغيرها وسّع علماء الحديث دائرة النقد فشمل نقدهم 
الرواة من حيث العدالة والضبطء ولقاء الشيوخ والسماع منهم» ومدى 
ضبطهم لحديثهم؛ والتفاوت بينهم في ذلك» وشمل bell‏ سندًا ومتنًا من 
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حيث الانقطاع والاتصال» والتدليس والإرسال» والتفد» والغرابة» والشذوذ 
والنكارة» وغير ذلك من الصفات المتعلّقة بالرواة والمرويّات» وقد كانت 
تمارساتحم للنقد من خلال طرق ووسائل متعدّدة» Cle‏ يمارسونه حال 
المذاكرة التي بحري بينهم» وكثيرا ما يكون نقدهم جوابًا على أسئلة يطرحها 
عليهم بعض تلاميذهم مثل سؤالات عبد الله بن الإمام sal‏ وسؤالات 
Gi‏ داود وسؤالات البرذعي وغيرهم للإمام أحمد» وسؤالات الترمذي للبخاري» 
وسؤالات ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة في كتاب العلل» وغير ذلك كثير. 


وقد مارس بعض علماء الحديث النقد عن طريق التأليف ومن ذلك 
كتاب العلل لعلى cp‏ المدينى» وكتاب التمييز للإمام مسلم» وكتاب العلل 
الكبير للترمذي» وكتاب العلل للداراقطنى» وغيرهاء كما مارس كثير من علماء 
الحديث Ja)‏ في مؤلفات لهم جمعوا فيها حديث رسول الله CHE‏ ومن تلك 
المصنفات ما كان على طريقة المسانيد مثل المسند المعلل لعلي بن المديني 
والمسند المعلل ليعقوب بن شيبة» ومسند البزار» ومنها ما كان على طريقة 
الأبواب مثل كتب الجوامع والسنن ومن هذه الكتب ما اشترط فيها أصحابها 
الصحة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وغيرها 
فأصحاب هذه الكتب للا يدخلون فيها إلا ما نقدوه وتبينوا صحته» ومن 
الكتب tell‏ على الأبواب ما لم يشترط فيها أصحابما الصحة مثل سنن 
أبي داود» وجامع الترمذي وسنن النسائي وغيرها لكن أصحاب هذه الكتب 


قد نقدوا الأحاديث التي خرّجوها في كتبهم؛ فالترمذي قد بيّن حال أحاديث 


كتابه من حيث الصحة أو الحسن أو الغرابة» وأبو داود حكم على بعض 
أحاديث كتابه وسكت عن البعض الآخر» لكنه نقد المجموع» وعرف Le‏ 
فقد cle‏ في رسالته إلى أهل مكة قوله: «وما كان في كتابي من حديث فيه 
وهن شديد فقد بينته» ومنه ما لم يصح سنده» وما لم أذكر فيه شيئًا فهو 
صالح وبعضها أصح من بعض»'» والنسائي Oly‏ لم يصرح بالحكم على 
أحاديث كتابه إلا أنه يذكر اختلاف الرواة ويعلل» وقي الجملة فأصحاب 
الكتب adel)‏ على الأبواب قد نقدوا الأحاديث التي خرّجوها في كتبهم 
وعرفوا Oly Wiel‏ لم يصرح بعضهم بالحكم على كل حديثء لأنتهم قصدوا 
من إيراد تلك الأحاديث الاحتجاج cle‏ ولا بد لهم من معرفة ما يصلح 
للاحتجاج وما لا يصلح؛ يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: «كتب 
المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن gh‏ داود 
وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بما والركون إلى 
ما يورد فيها مطلمًا كمسند أبي داود الطيالسي» ومسند عبيد الله بن موسى 
ومسند أحمد بن حنبل... وأشباههاء فهذه عادتمم أن يخرجوا في مسند كل 
صحابي ما رووه من حديثه غير متقيّدين Ob‏ يكون حديئًا at‏ به؛ فلهذا 
تأخرت مرتبتها -وإن جلت لجلالة مؤلفيها- عن مرتبة الكتب الخمسة وما 
التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب» والله أعلم»(2. 


4 الع 


)1( رسالة Gi‏ داود إلى أهل مكة في وصف سننه (VY)‏ 


(؟) علوم الحديث (20-85). 
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ونتيجة لتلك الجهود الكبيرة التي بذلا أولئك الأئمة jy‏ علم النقد 
وظهرت آثاره في بيان الثابت عن رسول الله BE‏ من cont‏ وقد أدرك تلك 
الآثار العظيمة علماءٌ الحديث وحفاظه من أهل القرن الرابع وما بعده فبادروا 
بجمع كلام أولئك الأئمة واستقرأوا ممارساتحم النقدية» واستخرجوا من ذلك 
كله أصول علم الحديث وقواعده ومصطلحاته» وصتفوا 3 ذلك es”‏ عرفت 
بکتب علوم الحديث» | كن مصطلح الحديث» أشهرها كتاب معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري» والكفاية في علم الرواية» والجامع لأخلاق 
عياض» وعلوم الحديث لابن الصلاح» والتقييد والإيضاح للعراقي» والنكت 
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني» وفتح المغيث للسخاوي» 
وتدريب الراوي للسيوطي» وغيرها. وهذه الكتب بمجموعها قد استوعبت 
أصول علم الحديث» وقواعده» ومصطلحاته؛ فأصحابما هم من الحفاظ 
المشهود لهم بسعة الاطلاع على كلام أئمة الحديث المتقدمين» والاستقراء 
التام لممارساتحم النقدية» وكانوا أعرف بمقاصدهم وعصطلحاتم» وقد 
أصبحت تلك المصنفات حلقة الوصل بين المتقدمين من علماء هذا الفن 
والمتأخرين منهم» وحصلت الثقة بها وجرى العمل بما حوته من علوم الحديث 
في مجال النقد وغيره طوال تلك القرون المتعاقبة» وقد ظهرت كتب لبعض 
المنتسبين لعلم الحديث من المعاصرين فيها ما يتناق مع ما سبق تقريره؛ فقد 
ذكر بعض أصحاب تلك المصنفات مقاييس للنقد نسبوها لعلماء الحديث 


ولا أصل لما في كتب علوم الحديث» ووصف بعضهم كتب علوم الحديث 
KL‏ قد اختلطت فيها مصطلحات المحدثين بمصطلحات الأصوليين والفقهاء 
وأن التعاريف التي اشتملت عليها واستقر عليها عمل المتأخرين غير وافية 
بمدلول اصطلاحات المتقدمين؛ إذ يقول: «ما من شك أن الطابع العام 
لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر 
المصطلحات الحديثية» وتحرير تعاريفهاء وتحليل آراء العلماء فيها سواء فيهم 
المحدثون والأصوليون والفقهاء... ولهذا ظهرت التعاريف التي استقر عليها 
المتأخرون غير وافية لمدلول المصطلحات المتداولة لدى المتقدمين. OO‏ 

Gy‏ موضع آخر يزعم أن المتأخرين -ومنهم أصحاب تلك المصنفات- 
قد انفصلوا عن المتقدمين من علماء الحديث أصالة وتبعية وأن لهم منهجًا 
خلااف منهجهم؟ إذ يقول: «وقي ضوء هذه الحقائق العلمية فإننا نستخلص 
ob‏ المعنيّين ب"المتقدمين" هم حفاظ "مرحلة الرواية" وبالخصوص نقادهم» 
وب"المتأخرين" أهل "مرحلة ما بعد الرواية"؛ فإن كلا من هاتين المجموعتين 
ينفصل عن الأخرى أصالة وتبعية في مجال الحديث وعلومه» فلا ينبغي الخلط 
بينهما لأنه ظهر بينهما خلاف جوهري » وتباين منهجى...»(". 


.)58١-1١9( نظرات جديدة في علوم الحديث‎ )١( 
.)١5( (؟) المصدر السابق‎ 
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جرى العمل على ما فيها منذ أوائل القرن السابع» وتقليل من شأن علماء 
الحديث وحمّاظه من أصحاب تلك المصئّفات وغيرهم of‏ عاصرهم أو جاء 
بعدهم؛ إذ كيف يُعتمد في معرفة اصطلاح امحلّثين على كتب اختلط كلامهم 
فيها بكلام غيرهم من الأصوليين والفقهاء حتى أثر ذلك على التعريفات 
الواردة فيها؟ وكيف تحصل الثقة بعلم أولئك المتأخرين وهم قد انفصلوا عن 
علماء الحديث ونقّاده أصالة وتبعية» واستحدثوا لأنفسهم منهجًا مبايئًا 
لنهجهم؟ 

لذلك كله رأيت of‏ الحاجة ماسّة لإبراز صلة كتب المصطلح بعلماء 
الحديث ونقاده المتقدمين» وإثبات ET‏ ثمرة جهدهم في النقد» وخلاصة بحثهم 
فيه» حتى يُعلم بذلك أن كل ما اشتملت عليه تلك المصنفات» سواء ما 
يتعلق منهج النقد أو بالمصطلحات أو التعريفات -واستقر عليه عمل 
المتأخرين- هو مما كان يجري عليه عمل المتقدمين» وليُعلم كذلك أن كل مالم 
يوجد له أصل في تلك المصنفات من مقاييس للنقد أو غيرها يبعد أن يكون 
له أصل عن المتقدمين. 

وإبراز صلة تلك الكتب بعلماء الحديث المتقدمين يكون بالتأصيل 
لأهم أنواع علوم الحديث -الموجودة فيهاء وهي مجال النقد- من أقواهم 
وممارستهم النقدية بذكر ما يكفي منها للدلالة على أن ما تضمنته تلك 
الأنواع هو من المشهور عندهم» وما كان يجري عليه عملهم» وهذا الأمر لا 
يظهر من تأصيل أصحاب تلك المصنفات لأتمم كانوا يراعون الاختصار» ولم 


يكن في زمنهم ما يوجب ذلك» ثم إن Oly‏ شهرة ما تضمنته تلك الأنواع 
لدى المتقدمين وأنه ما كان يجري عليه عملهم يظهر شذوذ ما يستند إليه 
أصحاب تلك الآراء.من. أقوال gene‏ للمتقدمين» وأن أصحاب كتب 
المصطلح إنما تركوها استغناء عنها بالمشهور والراجح» والله أعلم. 
هذا وقد اقتضت bale‏ البحث توزيعه على خحمسة مباحث: 
المبحث الأوّل- تعريف النقد لغة واصطلاحًا 
المبحث الثابي- نشأة النقد وتطوره. 
المبحث الغالث- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم. 
المبحث الرابع- جال النقد. 
المبحث الخامس- منهج النقاد في الحكم على الحديث. 
وقدّمت للبحث بمقدمة بِيّدت فيها أهمية الموضوع» وسبب الكتابة فيه 
وختمته بذكر أهم النتائج التي توصّلت إليهاء ثم ذيّلته بثبت المصادر وفهرس 
الموضوعات. 
أما المبهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فيتلخص فيما يلي: 
-١‏ جمع المادة العلمية من مظانا المتنوعة مثل كتب العلل» وكتب 
الجرح والتعديل» وكتب علوم الحديث» وغيرها. 
-١‏ تم توزيع المادة العلمية على عناوين المباحث تحت كل عنوان ما 
يتناسب معه منهاء وقد يتكرر ذكر أقوال لبعض العلماء في أكثر 
من موضع للحاجة إلى ذلك. 
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“- جرى التوسع في النقول عن أئمة الحديث المتقدمين» لاسيما في 
المسائل التي يراد التأصيل ها للتأكيد على أن تلك المسائل هي Le‏ 
كان عليه العمل عندهم. 
-٤‏ تم توثيق النقول التي تضمنتها مادة البحث من أقوال علماء 
الحديث وغيرهم بعزوها إلى مصادرها في ال هوامش. 
ه- الأئمة الذين كان هم الأثر البارز في نشأة علم النقد وتطويره 
ترجمت لهم ما يبرز مكانتهم العلمية وأثرهم في علم النقد لتعزيز 
5- تم ضبط ما يحتاج إلى ضبطء والتعريف بالغريب والمشكل» ونحوه. 
هذاء وأسأل الله العلي القدير أن fet‏ هذا العمل خالصاً لوجهه» وأن 
OS,‏ له القبول إنه سميع قريب جيب. 
وسبحان ربّك Sy‏ العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رت cobb‏ 


OH 





مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله 


وصحبه» والتابعين هم بإحسان إن يوم الدين. 


Lal‏ بعد: 
فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «منهج المحدثين في das!‏ دراسة 
تأصيلايّة». أقدّمها للزملاء في الاختصاص» وقد اشتملت على إضافات 
مهمّة كان من أبرزها تعريفُ منهج الحدّثين في till‏ واستبدالٌ أمثلة المبحث 
الأخير بمثال واحدء يبرز من خلاله منهج الحدثين في جمع طرق الحديث, 
وسَؤْقِهاء ودراستهاء ودورٌ الشاهد؛ وثمَةَ إضافاتٌ أخرى وتصويبات سوف 

يقف عليها القارئ الكريم. 

هذاء وأسأل الله أن يجزي الإخوة الفضلاء خير على ما زودون به من 
ملحوظاتٍ وتصويباتٍ ومقترحات. 

وأجدّد الدعوة لكل من وقف على ما يستحق التنبيه في هذه الطبعة 
ألا ale‏ في التواصل والنصحء ISLS‏ للجميع تعاوتهم سلمًا. 


per‏ الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


GOOG 


المبحث الأول- تعريف النقد لخة واصطلاحا 





المبحث الأول- تعريف النقد لغة واصطلاحا 


المبحث الأول- تعريف النقد لخة واصطلاها: 

في الصحاح للجوهري (ت: (ates‏ نقد الدراهم وانتقدها: أخرج 
منها الرّيف» hy‏ نصّر؛ وناقدت فلانً: ناقشته في الأمر. 

وق EE) AS Cav) re) phe op Gall ol‏ بيو 
الدراهم وإخراج GEN‏ منها. 

وقي القاموس المحيط للفيروز أبادي (ت: (AVY‏ النقد هو التمييزء 
تقول: نقدت الدراهمء أي : ميرت الحيد منها من الرّائف. والنقد: هو 
المناقشة. تقول: ناقده في المسألة» أي: ناقشه. 

fale‏ ما جاء في معنى لفظة «النقد» في معاجم اللغة نجده ينحصر في 
معنيين» هما: التمييز والمناقشة. 

أما بالنسبة لاستعمالات الحدثين وإطلاقاتهم Aba‏ «النقد» و«التقّاد» 
ونحوهما Sb‏ هذه الألفاظ بحري في استعمالاقم وتدور على ألسنتهم كثيرا 

ما روى الخطيب البغدادي بسنده عن عمرو الناقد أنه قال: «قدم 
الشادكوق: فقال لي أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سليمان gun‏ 
الشّادكونى = لنتعلّم منه نقد الرجال»(). 


.)۲۳/۹( تاريخ بغداد‎ )١( 
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وروی النظيت odio Cast‏ عن ابن عبد الحكم af‏ قال: by‏ رأينا مثل 
الشافعى؛ كان أصحاب الحديث ونقّاده يجيئون إليه ويعرضون عليه فربما “lel‏ 





SES) os‏ منهم ويوقفهم على غوامض من علم الحديث لم يقفوا عليها»(. 
ويقول: الحافظ ابن Ol‏ -وهو بصدد بيان مسيرة النقد-: My‏ أخذ 
عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال فى الآثار جماعة». 
ولكثرة دوران لفظة النقد على ألسنة لمحدّثين واشتهارها بينهم صارت 
تُطلّق لقبًا لبعضهم؛ ففي كتاب الأنساب a‏ سعد السمعاني (ت: 
ههم): الناقد -بفتح النون وكسر القاف by‏ آخرها الدال المهملة- هذه 
اللفظة لجماعة من ثُقّاد الحديثٍ cabling‏ لقّبوا به لنقدهم ومعرفتهم» منهم 
of‏ عَقَمَان غمرو بن محمد الناقد Oa Py se]‏ 
وهذا الحافظ الذي اشتهر بهذا اللقب عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث» وعاصر كبار SUE‏ مثل علي بن المديني» ويحبى بن معين» وأحمد بن 
حنبل» وسبقت حكايته لطلب الإمام أحمد منه الذهاب معه للشاذكون. 
والمعنى اللغوي في استعمالات المحدّثين وإطلاقاتهم لهذه اللفظة ظاهرٌ 
ج وقد ”مى الإمام مسلم بن الحجّاج كتابه «التمييز» وهو من أقدم 
)١(‏ الاحتجاج بالشافعي (ص: CIA‏ 


CEM EEE 
.)١١ /۱١( انظر: الأنساب» للسمعاني‎ )۳( 


المبحث الأول- تعريف النقد لخة واصطلاحا 
وأنفس الكتب المصتفة في النقد. يقول الإمام مسلم في مقدّمة هذا الكتاب: 
«وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث ما وهم قوم في روايتها 
فصارت تلك الأحاديث عند fal‏ العلم في عداد الغلط والخطأ Ole‏ شاف 
al‏ لك حت يتضح لك ولغيرك - ممن سبيله طلب الصواب سبيلك- غلط 


من غلط وصواب من أصاب منهم فيها»(". 


لكن المنهج الذي يسلكه المحدّثون في نقدهم للحديث هو أخصّ من 
المعنى اللغويٌ؛ فلهم في النقد منهج يتسم BIL‏ وشدّة التحري» يتبعون من 

يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: «الباب إن لم تجمع طرقه لم 
goss Chex‏ 

ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «الحديث إن A‏ بجمع طرقه A‏ 
O‏ 

ويقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: «فبجمع هذه الروايات ومقابلة 
بعضها ببعض يتميز صحيحها من مقيمها2). 


)1( التمييز» لمسلم (ص: + (VV‏ 

)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ AYVY‏ 
)1( المصدر السابق. 

(8) لقعي سام )250 01 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


ويقول الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: «السبيل إلى معرفة علة 
الحديث أن جمع بين طرقه ويُنظر في اختلاف easly‏ 

ثم استشهد الخطيب لكلامه هذا بقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالى: «إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض»(". 

وقد gle‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كلام الخطيب السابق 
بقوله: «وإذا تقرّر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله 
المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه» فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت 
سلامته» وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة»7". 

وبتأقل ما سبقت حكايته من كلام أولئك الأثمّة GUL, oH)‏ نجد 
العا قر رقف SENE gle cad‏ 
بينها؛ ويلزم من ذلك التفتيش عن رواة تلك الطرق» ومعرفة أحواهم» ليمكن 
الترجيح بين رواياتحم» والحكمٌ عليها بحسب حالهم. 

ولم Gil‏ على تعريف لنهج المحدّثين في النقد تبرز من خلاله تلك 
الخطوات التي BIS‏ عليها كلام أولئك BULLI SUE ac‏ ويتميّرٌ من 
خلاله منهجهم عن مناهج غيرهم؛ وأؤل من وقفت له على تعريف لمنهج 
النقد عند SII‏ هو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه "منهج 


)1( الجامع BEY‏ الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲/ 598). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) النكت على OLS‏ ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ .)۷١١-۷١٠١‏ 


المبحث الأول- تعريف النقد لخة واصطلاحا 
النقد عند الحدّثين"» إذ يقول فيه: «النقد عند الحدثين يمكن تعريفه بأثه ييز 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والحكم على الرواة توثيقًا NB Ay‏ 

وهذا التعريف كما ترى لم يشتمل على شيء من تلك الخطوات التي 
توافقت عليها عبارات أولئك ASV‏ 43 بير منهجهم عن Cont‏ فالفقهاء هم 
منهج في النقد يرون gl‏ بميّرون من خلاله صحيح الحديث من سقيمه» لكنّ 
ose‏ لا يسلّمون لحم بذلك ويرون أن المنهج الذي يتعيّن سلوكه لنقد 
الحديث jay‏ صحيحه من سقيمه هو منهج SIA‏ خاصّة. 

يقول الإمام aay the‏ الله تعالى في كتابه التمييز: «واعلم رمك الله 
أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل 
اد ا 

وبناء على ما سبق فيظهر لي OF‏ التعريف المناسب SIA wel‏ في 
النقد أن يقال: هو: تتبّع طرق الحديث» والتفتيشُ عن أحوالٍ رواته» 
والمقارنة بين رواياغم» July‏ صحيجها من سقيمها. 

فهذا التعريف يتضئّن الخطوات التي يسلكها المْحدّثون في نقدهم كما دلت 
على ذلك عباراتهم السابقة» ولا يدخل فيه منهج أحدٍ سواهم. والله أعلم. 


GOG 


)1( منهج النقد عند امحدّثين (ص: ه). 
)1( التمييز لمسلم (ص: .)5١8‏ 


المبحث الثاني- نشأة النقد وتطوره 





المبحث الثاني- نشأة النقد وتطوره 
المبحث الثاني- نشأة النقد وتطوره: 
لا شك أن Casi‏ مطلوب من أهل OLE!‏ في كك ما يرد عليهم من 


>2 


أخبار» كما قال تعالى: ar adil Gig‏ إن FS Gob SHE‏ أن ا ا 


47 4 01 و Ar‏ ل 4 


|] المشجرات:‎ | BOY GS SG Ses هة‎ 
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gw 


وعندما يكون الخبر Glee‏ بأمر الدّين OW‏ التنبّت فيه والتحرّي يكون 
أوجب ily‏ 

والدّين إنما تقل لنا عن رسول الله BE‏ فوجب لذلك التحرّي والتثبتُ 
ف كل ما يقل ue‏ 

وقد جاء في حديثه BE‏ ما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر عند رواية 

ففي الصحيحين BE coll OF‏ قال: «من كذب على متعمّدًا فليتبؤاً 
مقعده من النار»(. 

> قال:‎ BE cell أن‎ cd صحيح مسلم من حديث المغيرة‎ By 
الاد‎ Sel فهو‎ DAS بحديث يُرى أنه‎ es حدث‎ 


وصحابته -رضوان الله عليهم- الذين هم أدرى وأعرف بكلامه ي قد 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح» CLS‏ الجنائز» رقو(١91١١)»‏ ورواه مسلمٌ في مقدمة 
صحیحه» (ص: ۰ .)١‏ 


)۲( صحيح مسلم» الحقدمة» (ص: 4( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


أخذوا جانب الحذر والحيطة في الرواية عنه» كما حرصوا على التثبّت Lad‏ 

فقد روى الدارمي بسنده عن أنس ate‏ أنه قال: «لولا أي أخشى أن 
أخطئ لحدّئتكم بأشياء سمعتها من رسول الله BE‏ أو UG‏ رسول الله CHE‏ 
وذلك al‏ ”معته يقول: «من كذب علىٌ Adare‏ فليتبوأً مقعده من Oe bs‏ 

وروی ابن ماجه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: «قلت 
لزيد بن أرقم: Ue‏ عن رسول الله يل فقال: «كيرنا ونسيناء والحديث عن 
رسول الله ess BE‏ 

وقد كانوا أشدّ sy HF‏ فيما يُنقل لحم من حديث رسول الله BE‏ 
فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث قييصة بن ويب قال: 
«جاءت الجدّة إلى أبي بكر Gell‏ تسأله ميراثهاء فقال: bey‏ لك في 
كتاب الله تعاللى شيءُ» وما علمت في سُنْة رسول الله BE‏ شيئًاء فارجعي E>‏ 
أسأل التاس». فقال للمغيرة بن شعبة: حضرث رسول الله HE‏ أعطاها 
السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسلّمة فقال مثل ما 
Ju‏ القرةه OCS, gf U otal‏ 


)1( سنن الدارمي CAVIN)‏ 
(۲) سنن ابن ماجه» المقدّمة» رقم (5؟). 


)1( سنن GT‏ داود» كتاب الفرائض» رقم( (VAY‏ سنن الترمذي» كتاب الفرائض» رقم(١1١١5).‏ 


المبحث الثاني - نشأة النقد وتطوره 

وجاء في الصحيحين قصة عمر 5ه في تثبّته من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه حين God ate‏ الكو ان (EMG‏ فقال عمر: gill»‏ عليه 
ببينة». فقام gf‏ سعيد الخدري Be‏ فأخبر عمر tel OF‏ ئي قال U3‏ 

ols‏ ذلك الفعل من ul‏ بكر وعمر ذه للاحتياط في حديث 
رسول الله BE‏ من أن يقع التساهل في نقله. 

فقد جاء في رواية في الموطّأ بعد ذكر قصة عمر مع أبي موسى: «فقال 
Uf tye GY pr‏ إن d‏ ا عاك ولك OF Lyte‏ قول الاس cde‏ 
رسول الله 8 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «خاف عمر مسارعة الناس إلى القول 
على tell‏ صل حتى يقول عليه بعض لمبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين 
ونحوهم ما لم يقل» وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديئًا على 
لني . فأراد سدّ الباب Be‏ من غير أبي موسىء لا شكا في رواية 
ي موسى؛ فإنه عند عمر أجل من أن يظنّ به أن يحدّث عن النيّ ما لم 
يقل» بل أراد زجر غيره بطريقه؛ فإن من دون gl‏ موسى إذا رأى هذه القصّة 
أو بلغته وكان في قلبه مرضٌ أو أراد وضع حديثٍ خاف من مثل قضيّة 

4 


Ul‏ موسى» فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين». 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح» OLS‏ الاستئذان» رقم »)٦۲٤١(‏ صحيح مسلم» كتاب 
الاستغذان» رقم(557١5).‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم )0/£ 01 رقم ۱۳۲). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وقد كان لعمر ذه مواقف غير هذا في الاحتياط لحديث رسول الله 
ي فمن ذلك ما رواه ابن ماجه بسنده عن قرظة بن CaS‏ قال بعثنا 
عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيّعناء فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار. 
الأنصار. قال: an‏ مشيت معكم لحديث آرت أن أحذثكم به فأردت أن 
تحفظوه Glick‏ معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز 
كهزيز المرجل. فإذا رأوكم مدّوا إليكم أعناقهم» وقالوا: أصحاب محمد. فأقلُوا 
الرواية عن رسول الله BE‏ ثم أنا شريككم»("©. 

وروی البيهقي قي المدخل» من طريق الشعي» عن ابن عمر» عن عمر 
قال: ob»‏ يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن Vas‏ 


وروی ابن سعد من طريق سعد بن إبراهيم» عن أبيه قال: «قال 
الحديث عن رسول الله «PRE‏ قال: أحسبه قال: dy‏ يدعهم يخرجوا من المدينة 


Mga aS 


)1( سنن ابن ماجه» المقدمة VY)‏ رقم (VA‏ 
)1( حكاه السيوطي في تدريب الراوي (VIA)‏ 
)1( الطبقات GS‏ (77/5): ورواه الإمام أحمد من وجه آخر» عن سعد بن إبراهيم» 


به» بنحوه. العلل ومعرفة الرجال (١/5/8؟‏ رقم۷۲١).‏ 


المبحث الثاني - نشأة النقد وتطوره 

يقول أبو حاتم ابن حبّان رحمه الله -تعليمًا على هذه القصة-: dy‏ 
يكن عمر بما قد فعل يتهم الصحابة بالتقوّل على SE call‏ ولا ردّهم عن 
تبليغ ما معوه من رسول الله BE‏ وقد علم أنه قال: al.»‏ الشاهد منكم 
الغائب»» وأنه لا يحل كتمان ما معوه من رسول الله ول ولكنه علم ما 
يكون بعده من التقوّل على رسول الله BE‏ لأنه (عليه الصلاة والسلام) قال: 
op‏ الله تبارك وتعالى أجرى الحق على OLS‏ عمر Kady‏ وقال: «إن 
يكن في sl‏ محدّثون فعمر منهم»(", فعمد إلى الثقات والمتقنين الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النين 4 لغلا يجترئ مَن 
ot pale‏ ليس في de PLY‏ كمحلّهم فيكثر الرواية فيزلٌ فيها أو يقول 


)1( أخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي شريح. صحيح البخاري مع الفتح» باب ليبلغ العلم 
الشاهدٌُ الغائت» /١(‏ ۹۸ء رقم »)٠١٤‏ صحيح مسلم» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء 
(؟/لامى رقم .)۱۳١ ٤‏ 

)1( أخرجه أبو داود في السنن» باب في تدوين العطاء» (۰۱۰۰/۳ (VRE‏ وابن ماجه في 
السنن» فضل عمر »50/١( ce‏ رقم8 2)١١‏ وأحمد في المسند (VV CEN) EV A/C)‏ 
وابن حبان في الصحيح »"٠١/٠١(‏ رقم1۸۸۹)» والحاكم في المستدرك (۸۷/۳» N65)‏ £05( 
-وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه obs‏ السياقة- من طريق محمد بن إسحاق 
-زاد الحاكم: هشام بن الغاز» وابن عجلان-» عن غضيف بن الحارث» عن أبى ذر cB‏ 
قال: معت رسول الله BE‏ يقول: «إن الله وضع GLI‏ على لسان عمر يقول به». وهذا لفظ 
أبي داود وابن ماجه. وقد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم( (VV‏ 

)1( أخرجه البخاري من حديث Gh‏ هريرة» صحيح البخاري مع الفتح» باب مناقب عمر بن 
ا لخطاب» (PEAT »٥۰/۷(‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة» صحيح مسلم» باب من 
فضائل عمر» )¥/0 (VV‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


Weare‏ لنوال الدنيا»(. 

وما توقعه عمر ذه من الجرأة في الرواية عن النّ BE‏ قد وقع بعده في 
حياة بعض الصحابة cs‏ لكن قوبل بمزيد من Cott‏ والاحتياط. فقد روى 
مسلمٌ في مقدمة صحيحه عن مجاهد قال: «جاء بشير بن كعب العدوي إلى 
ابن عباس» فجعل يحدّث ويقول: قال رسول الله BE‏ قال رسول الله ول 
فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس» ما لي 
أراك لا تسمع لحديثي؟ أحدّثك عن رسول الله ب ولا تسمع! فقال ابن 
عباس: «إنا Be US‏ إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله HE‏ ابتدرته أبصارنا 
وأصغينا إليه بآذاننا. فلما ركب الناس الصعب والذَّلولَ لم تأخذ من الناس 
إلا ما نعرف»7. 

فقد جاء في هذا النص الإشارة إلى جرأة الناس ف الرواية عن رسول الله 
يِه وذلك في قول ابن عبّاس: «فلما ركب الناس الصعب والذّلولَ». 

كما اشتمل النص على بيان الموقف الذي كانوا يقفونه من تلك الجرأة 
في الرواية» وذلك في قوله: dy‏ نأخذ من الناس إلا ما نعرف». 

ففي هذه العبارة إشارة إلى نقدهم لما نسب إلى رسول الله BE‏ فما 


عرفوه أخذوه» وما لم يعرفوه أعرضوا عنه. 


(VVAV MS) معرفة المجروحين‎ )١( 
.)١8-157/1( صحيح مسلم المقدمة‎ (1) 


المبحث الثاني - نشأة النقد وتطوره 

وهذا المنهج كان AEs‏ في أواخر عهد الصحابة وق عصر التابعين؛ 
يقول الإمام محمد بن سيرين -رحمه الله تعالى- (ت١١١ه):‏ «ما كانوا 
يسألون عن الإسناد. LL‏ وقعت الفتنة قالوا: We‏ رجالكم» فيُنظر إلى 
أهل السنة فيؤخذ حديثهم» ويُنظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم»('. 

فقوله: «ما كانوا يسألون عن الإسناد»» وقوله: «قالوا: LS Igor‏ 
رجالكم»» فيه حكاية عمل جماعة» وليس عمل فرد. وهؤلاء الذين يتحدّث 
عنهم ابن سيرين هم مَن أدركهم من الصحابة» ورما كان عملهم امتدادًا لعمل 
من لم يدركهم من الصحابة. ويدخل في ذلك من عاصرهم من التابعين. وقد 
كان ابن سيرين Ud‏ هذا المسلك في cos‏ والنقد Aue‏ كبيرة تظهر لمن 
fab‏ قوله: ofp‏ هذا العلم دِينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكم»(". 

وهذه الكلمة صريحةٌ في التغّت والنقد» وقد سارت بين fal‏ العلم في 
عصره وما بعده مسار الأمثال» واتخذوها منهجًا في نقد الرواة؛ فقد روى 
ابن أبي اا عن الإمام مالك (ت۷۹١ه)‏ أنه قال: oly‏ هذا العلم دِينٌ؛ 
فانظروا ore‏ تأخذون دينكم. لقد أدركت سبعين ممن يحدّث قال فلان: قال 
رسول الله وَل عند هذه الأساطين -وأشار إلى مسجد رسول الله لإ 
فما أخذت عنهم clad‏ وإن أحدهم لو امن على بيت المال لكان aad‏ 
لأتمم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدم علينا ابن شهاب USS‏ نزدحم على 


.)١5/١( المصدر نفسه‎ )١( 
AVS صحيح مسلم» المقدّمة (ص:‎ (۲) 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


Yeah 


ويقول الحافظ الجوزجاني (ت55١ه):‏ «وليعلم أحدكم أنه مسؤول عن 
دينه وعن أخذه rite‏ وحرامه» كالذي gi‏ أشهل بن حاتم» عن ابن عون» 
عن محمد -يعني ابن سيرين- قال: oly‏ هذا العلم دِينٌ؛ فانظروا عمّن 
تأخذون MQ Sas‏ 

والحاصل أن منهج التثبّت والنقد قد كان متَبَعًا في عصر الصحابة» 
لکن ازداد نشاطه في أواخر عهدهم» كما جاء في كلام ابن عبّاس السابق؛ 
سيرين» وسوف أذكر فيما يلي نماذج ISH‏ ذلك. 
لاقلت لسعيد بع المسيب: ما she olde Sytem‏ عطاء الكراساق؟ JB‏ 
Ly‏ هو»؟ قلت: في الذي وقع على امرأته في رمضان» قال: اعتق رقبة أو 
اهد 255 قال: «كذب عطاء. إنما ذلك فلان -وأشار إلى منزله- cle‏ إلى 
رسول الله BE‏ فقال: إن وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: «هل عندك 
تمر»؟ قال: لا. قال: فقال: «اجلس». فجيء بعرق فيها عشرون Ele‏ أو 
نحو منها فقال: «هاك هذا فتصدق به...»7. 


)1( التمهيد »)1۷/١(‏ الكفاية» (ص: .)١59‏ 
(؟) أحوال الرجال» (TOT: Ge)‏ بعد ترجمة إبراهيم بن طهمان رقم (VAY)‏ 
(؟) الضعفاء الكبير )50/1( الكامل (5/8/5؟). 


المبحث الثاني - نشأة النقد وتطوره 
وحكم سعيد بن المسيب على رواية ابن عبّاس لزواج Cail)‏ #5 من ميمونة 
وهو Be‏ بالوهم؛ فقد روى ابن عدي بسنده عن عطاءء عن ابن عباس Shy‏ 
النن BE‏ تزوّج ميمونة وهو محرم». قال: وقال سعيد بن المسيب: «وهم ابن 
عبّاس Oly‏ كانت خالته» ما تزوجها النين وَل إلا بعدما أحك»27. 
وروی مسلمٌ في مقدمة صحيحه» بسنده عن سعد بن إبراهيم 


( ت٣۱۲‏ ه) أنه قال: «لا يحدّث عن رسول الله ي إلا الغقات»". 


وروى الخطيب وابن عبد Sell‏ بسنديهما عن عروة بن الزبير (ت٤‏ ۹ه) 
-رحمه الله- أنه قال: «إني لأسمع الحدیت أستحسته فما gus‏ من ذكره إلا 
كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به؛ أسمعه عن الرجل لا أثق به قد حدّث به 
gil ote‏ به أو ancl‏ من الرجل لق به قد حدّث به عمّن لا Mea, gl‏ 

وروی الخطيب بسنده عن ربيعة بن عبد الرحمن (ت5١ه)‏ أنه قال: 
GU»‏ من توديع الإسلام: العصبية» والقدرية» والرواية عن غير DGB‏ 


وروى الإمام أحمد بسنده عن سفيان» قال: «قلت لمسعر: مَن ايك 


(18/5) الكامل‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم ».)١5/١(‏ ورواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال »٤٤۷/۲(‏ 
رقم595485). 

)1( الكفاية (ص: (VY‏ التمهيد .)۳۸/١(‏ 

(VO-VE الكفاية (ص:‎ )٤( 


2 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

وروى مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن أبي عقيل صاحب بية 
للقاسم: يا أبا حمد» إنه قبيحٌ على مثلك عظيمٌ أن تسأل عن شيء من أمر 
هذا الدين فلا يوجد عندك ple are‏ ولا فرج أو علم ولا حرج . فقال له 
القاسم: وَعَمَّ ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: 
يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن اقول بغير علم أو 
الل AB ye ye‏ :قال فیک gall ed‏ 

فتلك الأقوال التي سبقت حكايتها تدل على شدّة عناية التابعين 
cael‏ في أخذ الحديث,» ونقد الرواة ورواياعم. وهذا الشافعي رحمه الله يحكي 
إجماعًا أو شبه إجماع من سبقوه» ويذكر مثالا لذلك Jaf‏ تلاميذ ابن عبّاس 
cus‏ فيقول: «وما زال أهل الحديث في القديم والحديث يتشبتون فلا يقبلون 
الرواية الق يحتجّون بما ويحلّون ويحرمون جا إلا عمّن أمنواء Oly‏ يحدّثوا بها 
هكذا ذكروا اخم لم يسمعوها من ثبت. وكان elke‏ بن yl‏ رباح يُسأل عن 
الشيء فيرويه عمن als‏ ويقول: Ain‏ وما عععته من eed‏ 


ولذلك لم يقع خلافٌ بين علماء الحديث في وجود النقد في أواخر 


(VA 4 رقم‎ EVN) العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
.)١5/1١( مقدمة صحيح مسلم‎ )۲( 
.)٠١5 (ص:‎ ell (1) 


المبحث الثاني - نشأة النقد وتطوره 
عهد الصحابة وعصر التابعين» Uy‏ وقع الخلاف في تعيين أول مَن بدأ 
التثبّت tally‏ فذكر الحاكم رحمه الله أن أل من فعل ذلك هو أبو بكر 
الصّدّيق ute‏ إذ يقول عنه: «أوّل من وقّى الكذب على رسول الله Ve‏ 

وتبعه على ذلك Cane‏ رمه الثم إذ يقول عن ae al‏ «هو أول من 
احتاط في قبول الأخبار». 

وقال أيضًا: «فرأمث الصادقين في الأمّة cSt‏ وإليه المنتهى في 
التحرّي في القول Oe Sally‏ 

وذهب ابن ole‏ رجه الله إلى OF‏ عمر بن الخطاب وعلىٌ بن 
أبي طالب د4ء هما أۆل من AB‏ عن الرجال ety‏ في الرواية؛ AB‏ ساق 
بعض الآثار المروية عن عمر في ذلك ثم قال: «وتبع Fae‏ عليه عليّ بن 
Gi‏ طالب -رضوان الله عليهم- باستحلاف من يحدّثه عن رسول الله 445 وإن 
كانوا ثقات مأمونين» ليعلم بهم توفي الكذب على رسول الله SN]. BE‏ أن 
قال:] وهذان أل من فتشا عن الرجال في الرواية» وبحثا عن النقل في 
الأخبار» ثم تبعهم النامث على ذلك»0. 


وذهب ابن رجب aay‏ الله إلى أن Jaf‏ من انتقد الرجال هو محمد بن 


)1( المدخل» (ص: 45). 
(۲) تذكرة .)۲/١( SUL‏ 
(؟) المصدر السابق .)5/١(‏ 
)4( المجروحين .)۳۸-۳٤/۱(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
سيرين (ت ١‏ ١١ه)»‏ وحكى ذلك عن يحبى بن معين وعلي بن المديني. 

يقول ابن رجب: «وابن سيرين ذه هو أول من انتقد الرجال Sey‏ 
التقات من غيرهم. وقد روي من غير وجه أنه قال: «إن هذا العلم دِينٌ؛ 
فانظروا عمّن تأخذون دینکہ»('. 

Gy‏ رواية عنه أنه قال: «إن هذا الحديث دينٌ» فلينظر الرجل عمّن 
Joh‏ دينه». 

وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحبى بن معين: تعرف أحدًا من التابعين 
كان ينتقي الرجال كما ينتقيهم؟ فقال برأسه: يعني: لا. 

وقال يعقوب: ”معت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في 
الحديث ويفتش ,عن coke‏ ولا ”ترف Sa MT‏ مته det‏ بن سيرين 
(ت١١١ه)ء‏ ثم كان (APE) Gs‏ وابن عون (ت.٠١ها)ء‏ ثم كان 
شعبة (ANTS)‏ ثم كان يحبى بن سعيد (AVIAS)‏ وعبد الرحمن 
(ت۱۹۸ه)». 

والجمع بين الأقوال السابقة ممكن؛ adel‏ أبي بكر ذه على ظاهرهاء 
وقد كان التثّت والنقد على نطاق Cais‏ لعدم فشو الكذب» ولكون 
الأكثريّة في زمانهم gh‏ من صحابة رسول EN‏ 


)1( تقدّم في الصفحة (V+)‏ 
(۲) شرح pe‏ الترمذي (roe/))‏ 


المبحث الثاني - نشأة النقد وتطوره 

Lily‏ بالنسبة لأؤلية عمر وعلئ ab‏ كما قال ابن حبان فهي محمولة 
على توسّعهما قي ذلك» وشدّة عنايتهما به. 

Lily‏ أولية ابن سيرين فهي بالنسبة للتابعين» كما جاء التصريح بذلك 
في سؤال يعقوب بن شيبة ليحي بن معين» على OF‏ كلام ابن سيرين السابق 
يدل على أنه مسبوقٌ في ذلك؛ فقد cle‏ فيه «فلمًا وقعت الفتنة قالوا: موا 
لنا رجالكم». فهو يحكي السؤال عن الإسناد عن غيره ممن سبقوه أو 
عاصروه» لكنه اشتهر بذلك أكثر من غيره لشدّة تحرّيه وتنقيره ونقده. 


OG 


المبحث الثالث- النقد علم تلقاه 


التلاميذ عن شيوخهم 





المبحث الثالث- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 


المبحث الثالث_- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم: 

رأينا من خلال المبحث السابق كيف تطؤر النقد من التغّت والتحرّي 
Jad Lg‏ هن Gate‏ رول كلل إل اينات Atlee‏ ف (ily) Aas‏ 
والبحث عن عدالتهم» ونقد رواياتهم. وقد تحوّلت تلك الممارسات العملية إلى 
علم يتعلّمه ويتلقّنه التلاميذ عن شيوخهم» ويُتناقل بين OAM‏ والأمصار على 
مَرْ الأزمنة والأعصار. وقد رصد ذلك الحافظ أبو حاتم ابن حبّان» وسجّله في 
مقدمة كتاب المجروحين؛ له. فبعد أن ذكر ما كان عليه عمر بن الخطاب 
وعلىٌ بن al‏ طالب ذه من التحري والتثبّت قال: «وهذان أوّل من Lids‏ 
عن الرجال» وبحثا عن النقل في الأخبار» ثم تبعهم Goll‏ على ذلك»» ثم مثّل 
لمتابعة الناس لهم على ذلك مما كان يصنعه زيد بن أرقم وعبد الله بن عباس 
من التحرّي والتوقي» ت قال: «ثم أخذ مسلكهم واستن بسنتهم» واهتدى 
puts‏ فيما استتوا من التيقظ في الروايات dele‏ من fal‏ المدينة من سادات 


)١(‏ هو أبو محمد المخزومي. قال قتادة: ما رأيت أحدًا أعلم من سعيد بن المسيّب. وحكاه عنه 
الذهي» ثم قال: وكذا قال الزهري ومكحول وغير واحد» وصدقوا. تذكرة الحفاظ .)54/١(‏ 
وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع Lele‏ من سعيد» وهو عندي أجل التابعين. 
المصدر السابق. وقال أبو حاتم الرازي: ليس في التابعين أنبل منه» وهو أثبتهم في حديث أبي 
هريرة de‏ وقال الحافظ ابن حجر: روى ابن مندة في الوصية» من طريق يزيد بن أبي مالك» 
قال: كنت عند سعيد بن المسيّب Soe‏ بحديث» فقلت له: من حدّثك يا أبا محمد بمذا؟ 


فقال: يا أخا أهل الشام» خذ ولا تسأل؛ OB‏ لا نأخذ إلا عن الثقات. وقال الإمام أحمد: 





منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


مرسلات سعيد Flee‏ لا نرى Rel‏ من مرسلاته. تحذيب التهذيب .)۷۸-۸٤/٤(‏ 

)1( أبو عبد الرحمن القرشي التيمي. قال بحبى بن سعيد الأنصاري: ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضّله 
على القاسم. وقال gf‏ الزناد: ما رأيت فقيهًا أعلم من القاسم» وما رأيت أعلم بالسنة منه. 
وقال ابن عيينة: كان القاسم أعلم أهل زمانه. وقال ابن سعد: كان UL!‏ فقيهًا A‏ رفيعًا ورعًا 
كثير الحديث. توي آخر سنة ست ومائة» أو Saf‏ سنة سبع ومائة. تذكرة -95/١( DUEL‏ 
۷) تحذيب التهذيب (۳۰۱-۲۹۹/۸). 

gil )۲(‏ عمر» ويقال: أبو عبد الله العدوي العمري. قال مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه منه بمن 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل. قال ابن المبارك: كان فقهاء المدينة سبعة» فذكره منهم. 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: Reel‏ الأسانيد الزهرئ» عن dle‏ عن أبيه. وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث» عاليًا من الرجال. توف سنة ست مائة من المجرة. تذكرة الحفاظ 
»)88/١(‏ تمذیب التهذيب (۳۷۹-۳۷۸/۳). 

(۳) ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» أبو الحسين الماشمي» زين العابدين. قال الزهري: ما رأيت 
أحدًا كان أفقه من علي بن الحسين. وقال أبو حازم الأعرج: ما رأيت هاشميا أفضل منه. وعن 
سعيد بن المسيّب قال: ما رأيت أورع منه. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونّ كثير الحديث Whe‏ 
رفيعًا ورعًا. وقال مالك: لم يكن في أهل بيت رسول الله BE‏ مثل علي بن الحسين. وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها ay‏ عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي 
Bs‏ توفي سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين. وقيل غير ذلك. تذكرة الحقاظ »)۷١-۷٤/١(‏ 
تحذيب التهذيب (4/0 (revere‏ 

)٤(‏ الزهري المدي» اسمه كنيته. قال الزهري: أربعةٌ وجدتهم بحورًا: عروة بن الزبير» وابن المسيّب» 
وأبو سلمة» وعبيد الله بن عبد الله. وقال مالك: كان عندنا رجال من أهل العلم اسم أحدهم 


کنیته» منهم gil‏ سلمة بن عبد الرحمن. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث. وقال 


المبحث الثالث- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 


عتبة» وخارجة بن زيد بن CPC‏ وعروة بن الزبير بن algal‏ 
ا 9 9 3 4 5 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن Sole‏ وسليمان بن يسار. 


أبو زرعة: ثقة PL]‏ توي سنة أربع وتسعين» وقيل: أربع ومائة. تذكرة الحفاظ »)٦۳/١(‏ 
تمذيب التهذيب (7١/١١1-ا١١).‏ 

)١(‏ ابن مسعود» أبو عبد الله الهذلي. قال الزهري: كان عبيد الله من بحور العلم. وقال مالك: كان 
ابن شهاب Gh‏ عبيد الله وكان من العلماء. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. 
GY‏ سنة ثمان وتسعين على الصحيح. تذكرة الحفاظ »)۷۹-۷۸/١(‏ تحذيب التهذيب 
0 ؟-: ؟). 

)1( الأنصاري النجاري» أبو زيد. قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة. وقال العجلي: مدي 
Fas‏ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. تمذيب التهذيب .)۷١-۷٤ IY)‏ 

)1( أبو عبد الله القرشي الأسدي. قال الزهري: رأيته بحرًا لا ينزف. وقال هشام بن عروة: ما 
حفظت من أبي جزءًا من ألف جزء من حديثه. قال ابن شهاب الزهري: كان إذا حدّثني عروة 
ثم ile‏ عمرة صدّق عندي حديث عمرة حديث عروة» EL‏ بحرقما إذا عروة بحر لا ينزف. 
قال ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة GS‏ عروة وعمرة والقاسم. قال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» فقيهًا عالما ES‏ مأمونً. توي سنة أربع وتسعين. تذكرة الحفاظ N/V)‏ 
57 ). تحذيب التهذيب .)١55-1١5/7(‏ 

)£( القرشي المخزومي» امه كنيته» كان من فقهاء المدينة السبعة» مجمع على ثقته. وقال الواقدي: 
كان ثقة حجة فقيها GL]‏ كثير الرواية سخيًا. GF‏ سنة أربع وتسعين. تذكرة الحفاظ 
».)5->/١1(‏ تحذيب التهذيب (KVP ANY)‏ 

(5) الحلالي أبو أيوب ويقال: أبو عبد الرحمن مولى ميمونة. قال مالك: كان سليمان من علماء 
الناس. وقال الحسن بن محمد بن الحنفية: هو أفهم عندنا من سعيد بن المسيّب. وقال 
ابن سعد: كان ثقة عالما رفيعًا فقيهًا كثير الحديث. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابد. 
وقال النسائي: أحد الأئمة. توي سنة سبع ومائة. تذكرة الحفاظ )91/1( تحذيب التهذيب 


(YY4-YYA/£) 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


فجدّوا في حفظ السنن والرحلة فيهاء والتفتيش عنهاء والتفقه فيهاء ولزموا 
الدين ودعوة المسلمين. 
ثم أخذ عنهم العلم وتتبّع الطرق وانتقاء الرجال» ورحل في جمع السنن 


جماعة بعدهم منهم: Yes asl‏ ويحبى بن سعيد Os Laid‏ وهشام بن 


eae‏ و سعد بن ابراه 3 جماعة معهم من أهل المدينة» إلا أن أكثرهم 


)1( هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري. قال عمر ابن 
عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. وقال مالك: بقي ابن شهاب وما له في 
الدنيا نظير. وقال أيوب السختياني: ما رأيت أعلم منه. وقال الليث بن سعد: ما رأيت عالما 
قط أجمع من الزهري. وكان الزهري يقول: ما استودعت قلبي شيئًا قط فنسيته. وقال: ما 
استفهمت We‏ قط» ولا زدت على dle‏ شيئًا قط. توفي سنة أربع وعشرين ومائة. تذكرة 
الحفاظ .)١١8-1١١//1١(‏ تحذيب التهذيب .)45١-455/9(‏ 

yf (1)‏ سعيد gall‏ قال أيوب السختياني: ما تركت بالمدينة أفقه من يحبى بن سعيد. وقال oF‏ 
القطّان: هو Bde‏ على الزهري؛ GE‏ على الزهري GA dy‏ عليه. وقال أبو حاتم: ثقة 
يوازي الزهري. وقال الثوري: كان من الحفاظ. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة 
ثبتًا. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحى بن سعيد 
وأبي الزناد وبُكير بن الأشج. توي سنة ثلاث وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ ))١89-1١81//1(‏ 
تمذيب التهذيب (١١/1-551؟5).‏ 

)1( ابن الزبير بن العوام أبو المنذر القرشي الأسدي. قال وهيب: قدم علينا هشام فكان مثل 
الحسن وابن سيرين. وقال ابن سعد: كان هشام ثقة ES‏ كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم 
الرازي: ad‏ إمام في الحديث. وقيل لابن معين: هشام أحب إليك عن أبيه أو الزهري؟ قال: 
كلاهماء ولم يفضّل. GS‏ سنة ست وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ »)١55-١514/١(‏ تمذيب 
التهذيب (۹/۱۱٤-١ء).‏ 


)٤(‏ ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق ويقال: أبو إبراهيم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير 


المبحث الثالث_- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 


تيقظاء واوسعهم حفظاء وادومهم رحلة» وأعلاهم هة is ay‏ رحمة الله عليه». 


ثم ذكر بعض النقول الدالّة على فضل من ذكرهم لاسيّما الزهري وقال: 
«ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرجال» وحفظ السنن» والقدح 
في الضعفاء جماعةٌ من أثمة المسلمين والفقهاء في الدين منهم: سفيان بن 
سعيد Cg git‏ ومالك بن انس" وشعبة بن Wace‏ وعبد الرحمن بن 


الحديث. قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: ثقة لا شك فيه. ووثقه أبو حاتم والنسائي. وقال 
ابن عيينة: قال ابن جُريج: Cal‏ الزهرييّ بكتاب أعرض cade‏ فقلت: أعرض عليك؟ فقال: 
إن وعدت سعدًا في ابنه» وسعدٌ سعدٌ. قال ابن جريج: فقلت: ما Lat‏ ما تفرق من سعد! 
توق سنة حمس وعشرين ومائة» وقيل: بعدها. تمذيب التهذيب (557/9). 

)1( أبو عبد الله الثوري GSI‏ قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من 
سفيان. وقال القطان: ما رأيت أحفظ منه. وقال أيضًا: سفيان فوق مالك في كل شيء. 
وقال أحمد: ل يتقدمه في قلبي أحدٌ. وقال شعبة: سفيان أحفظ ds‏ وكان سفيان يقول: ما 
استودعت قلبي شيئًا قط فخانني. توفي سنة إحدى وستين ley‏ مقدمة الجرح والتعديل» 
للإمام ابن أبي حاتم (yyi-00)‏ تذكرة الحفاظ »)۲١۷-۲٠۳/١(‏ تحذيب التهذيب 
(¥\o-V¥\\/8)‏ 

)1( ابن مالك بن أبي ple‏ أبو عبد الله الأصبحي All‏ دار المجرة. قال بحبى القطان: كان 
مالك... في الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما أقدّم على مالك في Bee‏ الحديث 
أحدًا. وقال أحمد: مالك ثقة إمام الحجازء وهو أثبت أصحاب الزهري. وقال ابن عيينة: ما 
كان Lal‏ انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأهم. وقال ابن وهب -وذكر اختلاف الأحاديث 
والروايات فقال-: لولا gh‏ لقيت مالكا والليث لضللث. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة 
لذهب علم الحجاز. توفي سنة تسع وستين ومائة. مقدمة الجرح والتعديل »)۳۲-٠۳(‏ تذكرة 
الحفاظ .)۲٠۳-۲۰۷/۱(‏ 

yf (11)‏ بسطام العتكي مولاهم الواسطي نزيل البصرة. كان سفيان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


عمرو الأوزاعي7", وحماد بن a‏ والليث بن AUER‏ وحماد بن 





في الحديث. وقال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. وقال أحمد بن حنبل: 
شعبة أعلم بحديث الحكم» ولولا شعبة ذهب حديث الحكم» ولم يكن في زمن شعبة مثله. وقال 
أبو حاتم: إذا رأيت شعبة يحدّث عن الرجل فاعلم أنه ثقةٌ إلا نفرًا بأعياتهم. وقال يحي بن 
سعيد القطان: كل شيء يحدّث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول: عن ذاك الرجل أنه 
سمع (OO‏ قد كفاك أمره. توي سنة ستين ومائة. الجرح والتعديل »)١55/١(‏ تذكرة الحفاظ 
(۱۹۷-۱۹۳/۱)ء Codd‏ التهذيب .)۳٤۹-۳۳۸/٤(‏ 

)١(‏ أبو عمرو الشامي. قال ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالستة منه. وعن ابن مهدي أيضًا 
قال: الأئمة في الحديث أربعةٌ: الأوزاعي ومالك والثوري وحماد بن زيد. وقال الحاكم: الأوزاعي 
إمام عصره عموماء وإمام أهل الشام خصوصًا. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونً صدوقًا فاضلا 
كثير الحديث والعلم والفقه. توفي سنة سبع وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ »)۱۸۳-٠۷۸/۱(‏ 
dé‏ التهذيب (555-5//5). 

)1( ابن دينار البصري. قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل ينال من حماد بن سلمة aati‏ على 
الإسلام. وقال عنه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدًا ما قدر 
أن يزيد في العمل شيئًا. قال coal‏ حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر. وقال أيضًا في 
الحمّادين: ما منهما إلا ثقة. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: AB‏ وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقيئ» أدرك الناس ولم we‏ 
بلون من الألوان» dy‏ يلتبس بشيء» أحسن ملكه نفسه ولسانه dy‏ يطلقه على أحد؛ فسلم 
Be‏ مات. وقال ابن SLY‏ دخلت البصرة فما رأيت أحدًا أشبه بمسالك الأول من حماد بن 
سلمة. توفي سنة سبع وستين ومائة. تذكرة الحفاظ »)۲٠٠۳-۲۰۲/۱(‏ تمذيب التهذيب 
١5-115‏ ). 

)1( أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري. قال ابن وهب: لولا الليث ومالك لضللنا. وقال 
الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه م يقوموا به. وقال أحمد: ما في هؤلاء المصريين 
أثبت من الليث. توفي سنة حمس وسبعين ومائة. تذكرة الحفاظ .)٠۲۷-۲۲٤/۱(‏ 


المبحث الثالث- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 


زيدا'» وسفيان بن عيينة!"» في جماعة معهم. 


إلا أن من أشدّهم انتقاءً للسنن وأكثرهم مواظبةً عليها» حتى جعلوا 
ذلك صناعة هم للا يشوبوها Sie‏ آخر ثلانةٌ pas‏ مالك» والثوري» 


“ 


ثم ذكر dla‏ من النقول في فضل مالك وشعبة والثوري» وقال: ثم أخذ 


عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيش عن 
الضعفاء والبحث عن أسباب النقل جماعةٌ منهم: عبد الله بن ODUM‏ 


)1( ابن درهم أبو ele]‏ الأزدي مولاهم البصري. قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في 
زماتحم أربعة: الثورييٌ بالكوفة» ومالك بالحجاز, والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. وقال 
ابن مهدي أيضًا: لم أر أحدًا قط أعلم بالسنّة ولا بالحديث الذي يدخل في السنّة من حمّاد بن 
زيد. وقال أحمد: حمّاد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث» اد من أئمة المسلمين. وقال 
أبو زرعة: حمّاد بن زيد CST‏ من حمّاد بن سلمة بكثير» وأصح حدينًا BS Ty‏ سنة تسع 
وسبعين ومائة. تذكرة الحفاظ (۲۲۹-۲۲۸/۱)» تحذيب التهذيب .)١١-9/9(‏ 

(؟) ابن ميمون أبو محمد الملالي الكوفي» سكن مكة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب 
علم الحجاز. وقال الترمذي: معت البخارئ يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من ماد بن زيد. 
وقال أحمد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنن منه. وقال ابن المديني: قال لي يحبى بن سعيد: ما بقي 
من معلّميَ Jot‏ غير سفيان بن عيينة. فقلت: يا أبا سعيد» سفيان BAL]‏ الحديث؟ قال: 
سفيان إمام منذ أربعين سنة. توي سنة OE‏ وتسعين ومائة للهجرة النبوية. الجرح والتعديل 
»)٥٤-۳۲/۱(‏ تذكرة الحفاظ (١/557؟555-5))‏ تمذیب التهذيب (117/4١1-؟5١).‏ 

yf (1)‏ عبد الرحمن الحنظلي التميمي مولاهم المروزي. قال ابن مهدي: الأئمة أربعة: مالك والثوري 
oly‏ بن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وقال ابن 


معين: كان كيّسًا متنيتا ثقة» وكان عالما صحيح الحديث. وقال النسائي: لا نعلم في عصر ابن 





منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


ويحبى بن سعيد VOLE‏ ووكيع بن CE‏ وعبد الرحمن بن Ogee‏ 


المبارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلم منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه. وقال الحاكم: هو 
إمام عصره في الآفاق. GF‏ سنة إحدى ley‏ ومائة. تذكرة الحفاظ »)۲۷۹-۲۷٤/۱(‏ 
تحذيب التهذيب (ه/4+؟-ل؟؟ ). 

)1( ابن فرّرخَ التميمي مولاهم أبو سعيد البصري. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم بالرجال من oF‏ 
القطان» ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي؛ فإذا اجتمعنا على ترك رجل 
تركته وإذا أخذ عنه أحدها حدثت عنه. قال ابن مهدي: اختلفوا ay‏ عند شعبة فقالوا: 
اجعل بيننا وبينك USE‏ قال: قد رضيت بالأحول -يعني يحبى بن سعيد- فما برح Be‏ جاء 
وقضى على شعبة» فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ وقال عبد الله بن أحمد: معت أبي 
يقول: حدّثني يحبى القطان وما رأت عيناي مثله. توفي سنة تمان وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 
(۳۰۰-۲۹۸/۱)» تمذیب التهذيب (۱۹۳-۱۹۰/۱۱). 

(۲) الرؤاسي أبو سفيان الكوق. قال عبد الله بن tel‏ عن أبيه: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع» 
ولا أحفظ منه. وقال: معت Gh‏ يقول: كان مطبوع الحفظ» وكان وكيع حافظًا حافظًاء وكان 
أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرا HES‏ وقال أبو حاتم: وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال 
ابن عمّار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه منه ولا أعلم بالحديث» كان جهبدًا. توفي سنة 
سبع وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ »)۳۰۹-۳۰٦/۱(‏ تحذيب التهذيب .)١150-177/11(‏ 

)17( العنبري وقيل: الأزدي» أبو سعيد البصري. قال علي بن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت بالله أن لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وقال ابن المديني 
‘asl‏ أعلم الناس بالحديث ابن مهدي. قال: وكان يعرف حديثه وحديث cont‏ وكان يُذَكّر له 
الحديث عن الرجل فيقول: des‏ ثم يقول: ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ من حديث WS‏ 
من وجه كذا. قال: فنجده كما قال. وقال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب حماد بن زيد» وهو 
ALY‏ ثقة أثبت من يحى بن سعيد وأتقن من وكيع. وقال أحمد: إذا حدّث عبد الرمن عن 
الرجل فهو حجّة. GF‏ سنة تمان وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ (۳۳۲-۳۲۹/۱)» add‏ 
التهذيب .)581١-519/5(‏ 


المبحث الثالث_- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 
وحمد بن إدريس المطلبي الشافعي» في جماعة معهم» إلا أن من أكثرهم 
تنقيا عن شأن المحدثين» وأتركهم للضعفاء والمتروكين حتى جعلوا هذا الشأن 
صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها مع لزوم الدين والورع الشديد والنفقة في 
السنن رجلان: يحي بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي». 

ثم ذكر جملة من التقول في فضل علم عبد الرحمن بن مهدي 
ويحبى بن سعيد القطان, وقال: «ثم ce‏ عن هؤلاء مسلك الحديث 
والاختبار» وانتقاء الرجال في الآثار» حت رحلوا في جمع السنن إلى 
الأمصارء وفتشوا المدن والأقطارء وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى 
الضعفاء القدح» |p day‏ كيفية أحوال الثقات dally‏ والأئمة 
والمتروكين» حتى صاروا GLEE‏ بهم في OU‏ وأئمة يُسلّك مسلكهم 
في الأخبار جماعة منهم: أحمد بن foe‏ رضي الله عنه» ety‏ بن 


)1( أبو عبد الله ALY!‏ الشافعي. قال الإمام أحمد: إن الله يقيّض للناس في كل رأس مائة سنة من 
يعلّمهم السنن وينفي عن رسول الله BB‏ الكذب. فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز» 
وق رأس المائتين الشافعي. وقال البوشنجي: ”معت قتيبة يقول: الشافعي إمامٌ. وقال ابن 
المديني لابنه: لاتدّع للشافعي حرقًا؛ فإن فيه معرفة. وقال يحبى بن سعيد القطان: ما رأيت 
أعقل ولا أفقه من الشافعي. وقال إسحاق بن راهوية: قال لي أحمد: تعال حيّ أريك رجلاً م 
تر عيناك مثله» فأقامني على الشافعي. توي سنة أربع ومائتين. تذكرة الحفاظ <YAN/\)‏ 
(TY‏ تمذیب التهذيب (9/ه؟5-١2).‏ 

(؟) أبو عبد الله الشيباني ALY‏ قال العباس بن الوليد بن مزيّد: قلت GY‏ مسهر: تعرف أحدًا 
يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شابًا في ناحية المشرق -يعني أحمد بن 
حنبل-. وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت Lg‏ رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
Ey‏ وعلي بن عبد الله ال sols‏ کے بن الى Mas‏ 


أحمد بن حنبل. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقال يحبى بن معين: 
لو جلسنا مجلسًا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. وقال ابن أبي حاتم: few‏ أبي as‏ 
فقال: هو AL)‏ وهو حجةٌ. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. تذكرة الحفاظ -471/1١(‏ 
۲ ) تمذيب التهذيب .)۷٦-۷۲/١(‏ 

oh (1)‏ مولاهم أبو BS‏ البغدادي. قال محمد بن مسلم بن وارة -وسئل عن علي بن المديني 
ty‏ بن معين أيّهما كان أحفظ؟ قال-: كان علي أسرد وأتقن» وكان يحبى أفهم بصحيح 
الحديث وسقيمه. وقال سليمان بن حرب: كان يحبى يقول: في pe‏ وي نا فأقول: 
كيف صوابه؟ فلا أدري» فأنظر في الأصلء فأجده كما قال. وقال عمرو الناقد: ما كان في 
أصحابنا أعلم بالإسناد من يح بن معين؛ ما قدر أحد يقلب عليه إسنادًا قط. توفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين. الجرح والتعديل »)95١5/١(‏ تذكرة الحفاظ »)٤۲۹/۱(‏ تمذيب 
التهذيب (١١55/1؟555-5).‏ 

)1( علي بن عبد الله السعدي مولاهم أبو الحسن البصري. قال أبو حاتم الرازي: كان علي بن 
المديني GE‏ الناس في معرفة الحديث والعلل. وعن ابن عيينة: يلومونني على حب علي بن 
المديني» والله لما أتعلّم منه أكثر مما يتعلّم Se‏ وقال عبد الرحمن بن مهدي: علي بن المديني 
أعلم الناس بحديث رسول BA‏ وخاصّة بحديث سفيان بن عبينة. وقال إبراهيم بن معقل: 
سمعت البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال أبو داود: 
علي بن Quill‏ أعلم من أحمد باختلاف الحديث. توق سنة أربع وثلاثين ومائتين. الجرح 
والتعديل (۳۱۹/۱)» تذكرة الحفاظ Codd »)٤۲۸/۱(‏ التهذيب .)١٤۹/۷(‏ 

(۳) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي. قال أبو عبيد القاسم بن سلأم: انتهى 
العلم إلى أربعة: فأبو بكر أسردهم له» وأحمد أفقههم cad‏ ويحبى أجمعهم له» they‏ أعلمهم به. 
وقال tle‏ بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث alley‏ علي بن المديني» وأعلمهم بتصحيف 
المشايخ يحبى بن معين» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال أبو زرعة: ما رأيت 
Bel‏ من Gl‏ بكر بن أبي شيبة. توفي سنة حمس وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ »)٤۳۲/١(‏ 


المبحث الثالث_- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 


إسحق بن إبراهيم الحنظلي» وعبيد الله بن عمر NUS ply Bl‏ 
وزهير بن حرب أبو خيئم7", في جماعة من أقرانم إلا أن من 
أورعهم في الدين وأكثرهم تفتيشا على المتروكين وألزمهم هذه الصناعة 
على دائم الأوقات منهم كان أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» 
Eley‏ بن (Se!‏ رحمة الله عليهم لجمعن»:. 


ثم ذكر Ub‏ من النقول في فضل وعلم أحمد وابن المديني وابن معين, 
وقال: «ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في 


(8/9) التهذيب‎ dé 

)1( أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهوية. قال أحمد: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرًا. وسل 
& عنه فقال: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال أبو زرعة: ما رُئي أحفظ من 
إسحاق. وقال أبو حاتم: العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رُزق من الحفظ. توفي 
سنة OF‏ وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ )8/1 20-817( تمذيب التهذيب YVAN)‏ 

)1( الجشمي مولاهم أبو سعيد البصريّ. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال dhe‏ جزرة: ما 
رأيت أحدًا أعلم بحديث البصرة من القواريري وابن المديني وابن عرعرة. وقال ثعلب: معت من 
لقواريري BL‏ ألف حديث» توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ -49//1١(‏ 
9) تحذيب التهذيب .)٤١/۷(‏ 

)1( النسائي نزيل بغداد. قال يعقوب بن شيبة: هو أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة. وقال الفريابي: 
سألت ابن تمير عن أبي خيثنة وأبي بكر بن أبي شيبة أيهما Cot‏ إليك؟ فقال: أبو خيثمة» 
وجعل يُطريه. وقال الآجرّيّ: قلت لأبي داود: كان gf‏ خيثمة حجة في الرجال؟ قال: ما كان 
أحسن علمه! Gg‏ سنة أربع وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ »)٤۳۷/١(‏ تمذيب التهذيب 


وم -: :0 ). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


الآثار cla‏ منهم: حمد بن Ge‏ الذهلي nell‏ اور وعبد al‏ بن 
عبد الرحمن الدارمئ"» وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد ON‏ 
وخحمد بن إجماعيل الجعفي Mee Lsedl‏ ومسلم بن الحججاج 


)١(‏ أبو عبد الله. قال gf‏ عمرو المستملي: معت أحمد يقول: لو أن محمد بن يحبى عندنا لجعلناه 
LL‏ في الحديث. قال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: محمد بن يحبى إمام زمانه. وقيل 
ليحبى بن معين: لم لا تجمع حديث الزهري؟ فقال: كفانا محمد بن يحبى جمع حديث الزهري. 
وقال النسائي: ثقة ثبت أحد الأئمة في الحديث. وقال الدارقطني: من أحب أن يعرف قصور 
علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري محمد بن يحبى. BS‏ سنة ثمان وخمسين 
ومائتين. تذكرة الحفاظ »)٥۳۲-۰۳۰/۱(‏ تمذیب التهذيب (9/١11ه-5١01).‏ 

(۲) أبو محمد السمرقندي Cole‏ السنن. قال الإمام أحمد: AL]‏ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا بالحفظ والورع. 
وقال عثمان بن Ul‏ شيبة: أمره أظهر مما يقولون من Lidl‏ والبصر وصيانة النفس. وقال 
أبو حاتم بن حبّان: كان من DUI‏ المتقنين. توفي سنة خمس وخسين ومائتين. تذكرة الحفاظ 
»)٥۳٦-۰۳٤/۱(‏ تمذیب التهذيب (555-7914/5). 

(۳) المخزومي مولاهم. قال عبد الله بن أحمد: معت أبي يقول: ما جاور الجسر أفقه من إسحاق 
ولا أحفظ من أبي زرعة. وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له 
أصل. وقال أبو حاتم الرازي: حدّثني أبو زرعة وما خلف بعده مثله ale‏ وفهمًا وصيانة 
وصدقًاء ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. وقال أبو جعفر التستري: 
معت أبا زرعة يقول: إن في بيتي مكتبة منذ خمسين سنة ولم أطالعه منذ كتبته» aly‏ أعلم في 
أيّ كتاب هو» في أي By‏ هوء GIS‏ سطر هو. GS‏ سنة أربع وستين ومائتين. تذكرة 
الحفاظ (١/5517ه).,‏ تحذيب التهذيب (07/. لمم ). 

Ply الصحيح. قال وزاقه محمد بن أبي حاتم: معت شاكر بن إسماعيل‎ Cole أبو عبد الله‎ )٤( 
يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب» حتى أتى على ذلك‎ 


المبحث الثالث_- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 
النيسابوري2(7) وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» في جماعة من 
cad al‏ أمعنوا في الحفظ» وأكثروا في الكتابة» وأفرطوا في الرحلة» وواظبوا على 
السّنة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة» حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من 
ينها هذا المذعة» وسلكوا ae‏ اا LY‏ 


USS Gi‏ نقول لهء فقال: إنما LEST‏ علي فأعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا له ما كان عندنا 
فزاد على خمسة عشر ألف حديثء فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من 
حفظه» ثم قال: أترون أن gi‏ أختلف هدرًا وأضيّع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحدٌ. وقال 
عمرو بن على الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديثِ. وقال عبد الله بن 
أحمد: معت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى أربعة» فذكره فيهم. وقال الترمذي: لم أر في معنى 
العلل والرجال أعلم من محمد بن إسماعيل. توفي سنة ست وخمسين ومائتين. تذكرة الحفاظ 
(١/5هه)»‏ تمذیب التهذيب )£9/9-20(. 

)١(‏ أبو الحسين القشيريّ صاحب الصحيح. قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدّمان 
se‏ بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرها. قال فيه شيخه محمد بن 
عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه 
وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث. توي سنة إحدى وستين ومائتين. تذكرة الحفاظ 
»)588/1١(‏ تمذیب التهذيب .)١١5/١١(‏ 

(؟) صاحب السنن. قال محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الحديث كما 
لين لداود اقلا الحديد. وقال gf‏ بكر الخلأل: gf‏ داود الإمام المقدّم في زمانه. وقال 

أحمد بن محمد بن ياسين الحرّوي: كان أحد ble‏ الإسلام للحديث وعلمه abbey‏ وسنده في 
dei‏ درجة» مع النسّك والعفاف والصلاح والورع. وقال gel‏ حاتم ابن حبّان: كان أحد أئمة 
لدنيا فقهًا وعلمًا Ky dy‏ وورعًا وإتقان. وقال الحاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل 

لحديث في عصره بلا مدافعة. hg‏ سنة حمس وسبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ )\/\04( 

تحمذيب التهذيب .)178-١59/54(‏ 


(oA-¥8/)) مجروحين‎ 





Y) 


> 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى اشتهار النقد منذ زمن التابعين على 
يد الإمام محمد بن سيرين )1 ١‏ ١ه)ء‏ وأنه قد أخذه are‏ بعض تلامیذه» 9 
أشار إلى ab‏ العلماء Ube‏ عن سلّف إلى أواخر القرن الرابع الهجري» زمن 
الدارقطني رحمه oe) ail‏ ؟ه). 

يقول aa,‏ الله: فالجهابذة الماد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من 
أهل الحديث جدًاء وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين» ثم 
خلفه أيوب السختياني وأخذ عنه aad‏ وأخذ عن شعبة يحبى القطان 
وابن مهدي» وأخذ عنهما أحمد وعليّ بن المديني ويحبى بن معين» وأخذ عنهم 
مغل البخاري وأبي داود وأبي زرعة Gly‏ حاتم. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: 
قل مَن يفهم هذاء ما Gel‏ هذا! إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما GBT‏ من 
تحد من يحسن هذا! 

Lady‏ مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا. وقيل 
بعد موت Ul‏ زرعة: تعرف اليوم واحدًا يعرف هذا؟ قال: لا. 

قال ابن رجب: وجاء بعد موت هؤلاء جماعة منهم AM lial‏ 


)0 أحمد بن شعيب بن سنال أبو عبد الرحمن صاحب السنن. قال حافظ خراسان أبو على 


النيسابوري: WE‏ الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائى. وقال أبو سعيد بن 
يونس الحافظ قي تاريخه: كان النسائي LL)‏ حافظا ثبتا. وقال الحافظ الدارقطني: 
أبو عبد الرحمن Bade‏ على كل من يذكر هذا العلم من أهل عصره. وقال ابن طاهر: سألت 
سعد بن علي الزنجاني عن رجل ads‏ فقلت: قد ضعفه النسائي. فقال: يا بني إن 


المبحث الثالث_- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم 
OP dedi‏ وابن عدي والدارقطئ. By‏ من جاء بعدهم من هو بارع 


لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم. توفي سنة ثلاث Ey‏ 
تذكرة الحفاظ .)۷٠١٠-٦۹۸/۲(‏ 

)1( محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر OLS Cole‏ الضعفاء الكبير. قال مسلمة بن القاسم: 
كان العقيلي جليل القدرعظيم الخطرء ما رأيت مثله» وكان كثير التصانيف» فكان من أتاه من 
امحذثين قال: اقرأ كتابك» ولا يخرج أصله» فتكلمنا في ذلك وقلنا: إما أن يكون من أحفظ 
الناس» وإما أن يكون من CAST‏ الناس» فاجتمعنا عليه» فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن 
لذلك فأخذ مقي الكتاب» وأخذ القلم فأصلحها من حفظه» فانصرفنا من عنده وقد طابت 
أنفسناء وعلمنا أنه من أحفظ الناس. وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: أبو جعفر ثقة 
جليل القدر عالم بالحديث مقدم في الحفظ. GS‏ سنة اثنتين وعشرين BGs‏ للهجرة النبوية 
aa,‏ الله تعالى. تذكرة الحفاظ (894/9). 

)1( عبد الله بن عدي بن عبد الله أبو gh dl sal‏ صاحب كتاب الكامل في الضعفاء. قال حمزة 
السهمي: سال الدارقطيم أن يصئّف كتابًا في الضعفاء» فقال: أليس عندك GUS‏ ابن عدئ؟ 
قلث: بلى. قال: فيه RUS‏ لا oly‏ عليه. وقال حمزة السهمي: كان حافظًا cate‏ م يكن في 
زمانه مثله. وقال الخليلي: كان عديم النظير hie‏ وجلالةً. توق سنة خمس وستين وثلانمائة 
للهجرة النبوية رحمه الله. تذكرة الحفاظ )0/97 481-96( 

)1( علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن صاحب السنن وكتاب العلل. قال الخطيب: سألت البرقاني: 
هل كان أبو الحسن de‏ عليك العلل من حفظه؟ قال: نعم» وأنا الذي جمعتها وقرأها الناس 
من نسختي. قال الحاكم: صار الدارطئ أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع. وسألته عن 
العلل والشيوخ» وله مصئّفات يطول ذكرهاء فأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله. وقال 
الخطيب: كان فريد عصره» قريع دهره» ونسيج وحده» وإمام وقته» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة 
بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة» مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة. توق سنة 


خمس وثمانين BLEW,‏ للهجرة النبوية رحمه الله. تاريخ بغداد »)٠١-۳٤/١۲(‏ تذكرة الحفاظ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

في معرفة ذلك» حٌّ قال أبو الفرّج ابن الجوزيّ في أوّل OLS‏ الموضوعات: 

١ fou و‎ . F als 

قل من يفهم هذاء بل عدم. والله i bel‏ 

وذكر الحافظ العلائي أشهر مَن برز في النقد من أوائل القرن الثاني إلى 
ما بعد منتصف القرن الخامس» مشي إلى تلقّي كل طبقة هذا العلم عمّن 

فوقها. 

يقول العلائي رحمه الله: الحكم على الحديث بكونه موضوعًا من 
المتأخرين عسر جدًا... وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله 
Sul‏ في dle‏ الحديث والتوسّع في حفظه» كشعبة بن الحجّاج» ويح بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ونحوهمء شم أصحابهم؛ مثل أحمد بن 

حنبل» وعلي بن a5) Se!‏ بن معين» وإسحاق بن راهوية) وطائفة منهم» 

ثم abel‏ مثل البخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي) والنسائي. 
)¥/)440-44( 

)1( جامع العلوم والحكم (VEY=VEV)‏ 

(۲) محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى السلمي Cole‏ الجامع وكتاب العلل. قال الحاكم: 
معت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل gh‏ عيسى في العلم 
والحفظ والورع والزهد. وقال ابن حبان: كان أبو عيسى من جمع وصئّف وحفظ وذاكر. وقال 
أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. قال أبو عيسى الترمذي: 
Cale‏ هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. توفي سنة تسع 


وسبعين ومائتين للهجرة النبوية» رحمه الله. تذكرة الحفاظ .)٠٠١-٠٦۳۳/۲(‏ 


وكذلك إلى الدارقطني» والبيهقي'» ممن لم يجئ بعدهم مساو هم 
ولا Lalas‏ رحمة الله age‏ 
ويلاحظ أن الحافظ العلائن قد وصل سلسلة النقّاد إلى آخر زمن مَن 
يوصّفون بالمتقدّمين fol‏ القرن الخامس الحجري (عصر الإمام البيهقي)» يقول 
الحافظ ابن حجر: «وأمًا Og Std)‏ وهم من بعد الخمسمائة وهلمٌ 
ا MG‏ 
وقد Je‏ الحافظ الذهبي أهل القرن الرابع من المتقدّمين. قال الذهبي في 
ترجمة الحافظ الإسماعيلي المتوقٌ سنة إحدى وسبعين hey BU,‏ 
الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر ذه هذّبه في مجلّدين» طالعته 
وعلّقت cae‏ وابتهرت bit‏ هذا الإمام» وجزمت ob‏ المتأخرين على إياس 


من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة»0). 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر Cole‏ السنن الكبرى والتصانيف الكثيرة الحسنة. قال 
أبو الحسن عبد الغافر في bd‏ تاريخ نيسابور: أبو بكر البيهقي الفقيه الحافظ GA‏ والورع» 
واحد زمانه في ody ball‏ أقرانه في الإتقان والضبط... كتب الحديث وحفظه... جمع بين 
علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث. حكاه الذهبي. تذكرة 
bud‏ (5/9١١1-ه8١١).‏ 

(۲) النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (ص: 5؟). 

(oat) النكت‎ )۳( 

(4 al¥) تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
وكلام الذهي يُفيد دخول علماء الحديث في القرن الرابع في de‏ 
اد ولا يناي ما ذكره الحافظ ابن حجر مرخ مول اصطلاح 


المتقدّمين لعلماء القرن الخامس. والله أعلم. 


EO? 


)1( قد يشكل على كلام الذهبي هذا قوله في ميزان الاعتلال :)٤/١(‏ «ثم من المعلوم أنه لا بد من 
صون الراوي وستره» فالحد الفاصل بين المتقدّم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة». 
لكن من تأمّل سياق كلامه في الموضعين تبيّن له أنه لا تعارض بينهما؛ فكلامه هذا في الميزان 
متوجه للمتقّمين والمتأجّرين من الرواة» وكلامه في تذكرة BU‏ متوجه للمتقدّمين والمتأخرين 


المبحث الرابج- مجال الضقد 





المبحث الرابج- مجال النقد 


المبحث Shino: Gail ll‏ النقد 

المتأمل في كلام النْمّاد وكلام العلماء الذين رصدوا مسيرة النقدء ودوّنوا 
كلام النّّاد جد of‏ النقد يدور في محورين: أحدهما- الرواة (ands Uae‏ 
والغاني- المرويّات سنداً ومتناً» ومن أقوالحم الدالة على ذلك ما يلي: 

يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه "التمييز" -وهو من أهم 
كتب النقد-: «وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث هما وهم قوم في 
روايتها فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط. والخطأ ببيان 
شاف» أبينها لك حت يتضح لك ولغيرك - of‏ سبيله طلب العلم سبيلك- 
غلط من غلط وصواب من أصاب منهم فيهاء وسأذكر لك -إن شاء الله- 
من ذلك ما يرشدك الله وتمجم على ST‏ مما أذكره لك في كتابي وبالله 
التوفيق»('. 

ويقول LILI‏ ابن Gl‏ حاتم الرازي رحه الله في مقدمة كتابة الجرح 
والتعديل» -وهو من أشهر كتب نقد الرواة-: قال أبو محمد: «فلما لم نجد 
سبيلا إلى معرفه شيء من معاني OLS‏ الله» ولا من سنن رسول الله CBE‏ 
إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نمر بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم, 


وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ 


.)١7١( التمييز‎ )١( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة»(. 


وقد أشار الإمام مسلم في كلامه السابق إلى نقد المرويّات» وجاءت 
الإشارة في كلام ابن أبي حاتم إلى نقد الرواة» والحافظ ابن حبان البستي 
aa,‏ الله أقباء كلامه عن مسيرة: wall‏ أشاز إل الأمريخ cles‏ فهو Ste‏ أبرز 
النقاد من كل طبقة ثم يشير إلى ما تلقاه عنهم تلاميذهم من علم النقد» ومن 
ذلك لما ذكر الإمام dal‏ ويحبى بن معين وعلي ابن المديني وبعض أقراغم 
-وهم أئمة OLN‏ قال: dy‏ أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار, 
وانتقاء الرجال في الآثار جماعة...». فقوله: «الانتقاد في LEY‏ وانتقاء 
الرجال...»» يعني نقد المرويّات» والرواة. 

ومن طالع الكتب المصتفة في علوم الحديث وجد مباحثها تدور حول 
هذين الأمرين» وسوف نستعرض فيما يلي أبرز تلك المباحث لنقف من 
خلالها على شيء من كلام النقاد وممارساتحم العلمية في النقد والمدخل 
المناسب لتلك المباحث -فيما يظهر لي- هو تعريف الحديث الصحيح لأنه 
يشتمل عن الشروط aie gall‏ ادن للحكة dewey‏ اديت :وف 
تتضمن الاحتراز عن الأمور التي يدور عليها الإعلال» ويبرز من ABI ASE‏ 
وتعريف الحديث الصحيح المستوحّى من كلام قاذ والمعتمد عند علماء 
المصطلح هو تعريف الحافظ ابن الصلاح يقول فيه: «وأما الحديث الصحيح 
فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 


.)١/١( الجرح والتعديل‎ )١( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


Olle Vy BL OS Vy colgze إل‎ Lela 
ثم قال: «وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسّل والمنقطع والمعضل‎ 
ذكرها‎ Gh قادحة» وما في راويه جرح» وهذه الأنواع‎ ale والشاد» وما فيه‎ 

eg ال‎ ole ol 
فقد ضمّن ابن الصلاح تعريف الحديث الصحيح الشروط المعتبرة عند‎ 
oval! GU المحذثين للحكم بصحة الحديث؛ ثم أشار إلى الصفات التي‎ 

وهي ما يدور عليها كلام SLE‏ من العلل الظاهرة أو الخفية. 
ثم بين بعد ذلك أن ما سبق من الشروط التي اشتمل عليها تعريف 
الحديث الصحيح هي حل إجماع من المحدّثين؛ فقال: «فهذا الحديث الذي 
يكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث»(". 
والشروط التي اشتمل عليها تعريف الصحيح السابق هي: 
-١‏ العدالة. 
؟- الضبط. 
+ اتصال السند. 
-٤‏ انتفاء الشذوذ. 


ه- انتفاء العلة القادحة. 


)1( علوم الحديث ص .)٠١(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


فالحكم بالعدالة والضبط أو الحكم بوجود ما يقدح فيهما أو في أحدها 
هو نتيجة نقد الرواة وتمرته. 

والحكم باتصال السند أو بوجود ما ينافي ذلك» مثل التدليس والإرسال 
والانقطاع وغيرها ما يقدح في الاتصال هو ثمرة نقد السند. 

والحكم بانتفاء الشذوذ والعلة القادحة أو الحكم بوجود شيء من ذلك 
في السند gf‏ المت هو رة نقد الستد Rly‏ 

وسوف Sols‏ -فيما يلى- التأصيل odd‏ الأمور من کلام النقادء 
ومن ممارساتهم العملية في النقد: 


OO? 


المبحث الرابج- مجال النقد 


المحور الأول- أحوال الرواة عدالة وضبطا 

-١‏ تعريف الحدالة: 

تعريف العدالة: قال الحافظ ابن حجر: هي ملكة تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة. 

والتقوى: يقول ابن حجر: هي اجتناب الأعمال السيّئة من شرك 
أو بدعة. 

والمروءة: قال ابن حبان: المروءة عندنا خصلتان: اجتناب ما يكرهه الله 
oo Opell,‏ لقعا ل »وا لست لهاي Ogalubly dh‏ م لهال 

وقال الزنجاني: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف» فلا تتعلّق بمجرد 
الثقة. وأنت تعلم أن الأمور العرفية LG‏ تضبط» بل هي تختلف باختلاف 
الأشخاص والبلدان. فكم من بلد جرت dale‏ أهله مباشرة أمور لو باشرها 
غيرهم AB)‏ خرمًا للمروءة. 

قال: وقي الجملة: رعاية مناهج الشرع وآدابه» والاهتداء بالسلف» 
والاقتداء بحم أمر واجب الرعاية. 

قال الزركشي: وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس» 
)١(‏ نزهة النظر» (ص: (oA‏ 


(۲) المصدر نفسه. 
)1( روضة العقلاء» (ص: AYYY‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
بل الذين يقتدى بمم. حكاها السخاوي ثم قال: وهو VIS‏ 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبادة بن سعيد التجيي OF‏ عقبة بن 
نافع الفهري أوصى ولده فقال: «يا ces‏ لا تقبلوا الحديث عن رسول الله BE‏ 
YI‏ عن eas‏ 

وللدلالة على مراعاة المحدّثين للعدالة أسوق -فيما يلي- بعض أقوالهم 
وممارساهم النقدية في ذلك. 

فقد وردت أقوال وتصرّفات لبعض الصحابة والتابعين تدل على 
مراعاتحم الاستقامة وعدالة من يريدون أخذ الحديث عنه. 

فقد روى البيهقي في المدخل» من طرق عن الشعي» عن ابن عمر CBS‏ 
أنه قال غن عمر ae‏ كان يأمرتا of‏ الا أحد إلا عن Meat‏ 

وروی الخطيب بسنده عن ابن عباس Bs‏ أنه قال: «لا تكتبوا العلم إلا 
عمّن تجوز شهادته». 

وروی ابن Gl‏ حاتم بسنده عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: «كانوا 
إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته easing‏ 


(1) فتح المغيث (150/7). 

)1( الجرح والتعديل (۲۹-۲۸/۲). 

)1( حكاه السيوطي في تدريب الراوي (VAAN)‏ 
)٤(‏ الكفاية» (ص: .)١59-1١5/‏ 

(5) الجرح والتعديل (۲۹/۲). 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وروی مسلم بسنده عن ابن سيرين رحمه الله ST‏ قال: «إن هذا العلم 
دِينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون Sp‏ 

وروى الخطيب بسنده عن الإمام مالك أنه كان يقول: «لا تأخذ العلم 
من أربعة» وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه Oy‏ كان 
أروى الناس؛ ولا LEE‏ من كدذّاب CIS,‏ أحاديث الناس إذا cuter‏ ذلك 
عليه Oy‏ كان لا یتهم أن يكذب على رسول الله وَل ولا من صاحب هوی 
يدعو الناس إلى هواه» ولا من شيخ له فضلٌ وعبادةٌ إذا كان لا يعرف ما 
ا 

وروی بسنده عن شاذان قال: معت الحسن بن صالح يقول: «كنا إذا 
أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا Ee we‏ يُقال: أتريدون أن تزقجوه؟»7". 

وروى الخطيب بسنده عن قتادة قال: «لا يحمل هذا الحديث عن 
the‏ عن db‏ ولا عن طالح عن tle og & dhe‏ عن صالح»0). 

وأقوال السلف من الصحابة فمن بعدهم في مراعاة عدالة من يؤخذ عنه 
حديث رسول الله BE‏ كثيرة» يطول المقام بذكرهاء وقد اتخذ المحدّثون ذلك 
منهجًا لهم أجمعوا على الأخذ به في كل من يأخذون عنه حديث رسول الله 


)0 صحيح مسلم» المقدمة» (ص: AY ٤‏ 
(؟) الكفاية» (ص: .)١185‏ 

(۳) المرجع نفسه» (ص: .)١55‏ 

.)55 المرجع نفسه» (ص:‎ )٤( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
ot‏ يقول الخطيب البغدادي: «أجمع أهل العلم على أنه لا يُقبّل إلا خبر 
العدل» كما أنه لا تُقبّل إلا شهادة العدل. Uy‏ ثبت ذلك وجب مت لم تُعرف 
عدالةٌ poll‏ والشاهد أن يُسأل عنهما أو يستخبر عن أحوالهما fal‏ المعرفة 
thas‏ إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان Lag‏ 
Lyle‏ ف تركيتهما jas‏ على al‏ لا يك gases‏ 

وقال الحافظ ابن الصلاح: «أجمع pale‏ أئمة الحديث والفقه على أنه 


يُشترط فيمن wt‏ بروايته أن يكون عدلاً ضابطًا لما يرويه»7". 


أ- رواية مجهول العدالة: 

وبناءً على ما سبق من اشتراط المحدّثين العدالة فيمن يروي حديث 
رسول الله وله ردُوا رواية من جُهلت عدالته. 

يقول ابن رجب: «ظاهر كلام الإمام of sal‏ خر هول الخال 
لا يصح ولا gay FF‏ 

pret) Jus‏ «لا يجوز الاحتجاج إل بالحديث ا موصّل غير المنقطع 
الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح»(4). 


(VA) الكفاية» ص‎ )١( 

(۲) علوم الحديث» (ص: 55). 
)1( شرح fle‏ الترمذي .)۳٤۷/۱(‏ 
)6( الكفاية (كه). 


المبحث الرابج- مجال النقد 
وقال البيهقي: «لا يجوز قبول خبر المجهولين حتى يُعلّم من أحوالهم ما 

يوجب قبول أخبارهم»(. 

عند الجماهير»7(). 


ب- رواية مجروح العدالة: 

Sy‏ امحدّثون كذلك من تعرّض OF‏ يقدح في عدالته Oly‏ كان ممن 
وُصف بالحفظ؛ ومن روا من أجل ذلك روایته الشادَكُودِءُ سليمان بن داود؛ 
فقد وصفه الذهبي BILL‏ ثم حكى قول الإمام al‏ «جالس الشادّكوني 
ol‏ بن زيد وبشر بن المفضّل ويزيد بن زريع فما نفعه الله بواحد منهم»7". 
وقال العجلي: رجل سوء ale‏ وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: 
age, a‏ 

وحذّر الإمام مالك من إبراهيم بن أبي يحبى من أجل الطعن في عدالته. 
فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن بشر بن عمر قال: ماني مالك عن 
إبراهيم بن أبي يحبى» قلت من أجل القدر gles‏ عنه؟ قال ليس هو في دينه 


(AY) المدخل‎ )١( 

(۲) علوم الحديث» (ص: (AE‏ 
(۳) المیزان .)۲۰٥/۲(‏ 
)٤(‏ اللسان (۸۷/۳). 
)2( الميزان )¥/0+¥( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
بذلك20. 

وردُوا من أجل العدالة رواية ابن عقدة aa}‏ بن محمد بن سعيد وقد 
وصفوه بالحفظ. يقول الحاكم: سمعت أبا علي يقول: ما رأيت أحفظ لحديث 
الكوفيين من ابن عقدة وقد طعنوا في عدالته9). وقال ابن عدي: كان 
ابن عُقدة صاحب معرفة وحفظ lie‏ في هذه الصناعة إلا Gl‏ رأيت 
مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه. وسأل السلميٌ الدارقطخء عنه فقال: حافظ 
محدّث dy‏ يكن في الدين بقوي» لا أزيد فيه على هذا. 

وإذا كان هذان الحافظان الشادّكون وابن عقدة قد طعن فيهما لأجل 
العدالة dy‏ يشفع ا Pomme E A‏ 

ج- رواية المستدع : 

البدعة -كما kite‏ الشاطبى رحمه الله-: هى طريقة في الذّين مخترعة 
تضاهى الشرعية» يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة ase idl‏ 

وقد طعن الحذثون في بعض الرواة بالبدعة» واعتبروا ذلك مؤئرًا في 
عدالتهم» لكن وقع اختلاف بينهم في القدر المؤثر في رد رواية المبتدع» هل ترد 
بمجرّد صدق وصف الابتداع عليه أو لا ب أن Bod‏ بالدعوة إلى بدعته؟ وقد 


)1( مقدمة الجرح والتعديل .)١9/1١(‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ (۸۳۹/۳). 
)1( الاعتصام (۳۷/۱). 


المبحث الرابج- مجال النقد 


تسب القول الأول لبعض السلف؛ فقد روى الترمذي بسنده عن الإمام 
محمد بن سيرين أنه كان يقول: «كان الناس في الزمن الأول لا يسألون عن 
الإسناد E>‏ وقعت الفتنة» LE‏ وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد كي يأخذوا 
حديث أهل السئة ويدعوا حديث أهل Maga‏ 

وعزا الخطيب هذا الرأي للإمام مالك af‏ وعزاه ابن رجب 

۳ . ۰ 3 0 1 i. 

لابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعليّ بن حرب وغيرهه(". 

وروی ابن ابي حاتم بسنده عن الحسن أنه قال: Y»‏ تسمعوا من أهل 
elas‏ 

وعزا الخطيب القول الثاني -ردٌ رواية المبتدع إذا كان داعية لبدعته- إلى 
أكثر المْحدّثين» وأسنده إلى بعض النقّاد؛ فقد روى بسنده عن محمد بن أبان 
قال: معت عبد الرحمن بن مهدي يقول: «من رأى رأيًا dy‏ يدغ إليه احثملء 

وروی بسنده عن نعيم بن حماد قال: معت ابن المبارك وقيل له: ess‏ 


عمرو بن عبيد وتحدّث عن هشام الدّستوائي وسعيد وفلان» وهم كانوا في 


)١(‏ كتاب العلل الصغير» مع الجامع »)۷٤٠١/١(‏ وقد تقدم بمعناه في المبحث الأول» في 
الصفحة .)١١(‏ 

)1( الكفاية» (ص: .)١55‏ 

)1( شرح علل الترمذي (rorl\)‏ 

)€( المصدر نفسه .)*55/١(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


عداده؟ قال: إن عمرًا كان يدعو. 

وروی بسنده عن عباس بن محمد قال: معت يحبى بن معين يقول: ما 
كتبت عن عبّاد بن صهيب» وقد سمع عبّاد من أبي بكر بن نافع» وأبو بكر 
قدي يروي عن مالك بن آنس» قلت ليحبى: هكذا تقول في كل داعية 
(لا CS‏ حديثه إن كان Gd‏ أو رافضيًا أو كان غير ذلك من أهل الأهواء 
of‏ هو داعية)؟ قال: لا يُكتّب عنهم إلا أن يكونوا من GEE‏ هم ذلك 
ولا يدعون إليه» كهشام الدستوائي وغيره من يرى القدّر ولا يدعوا إليه . 

وروى بسنده عن محمد بن عبد العزيز الأبيوردي قال: سألت أحمد بن 
حنبل: أيُكتب عن المرجئ والقدّري؟ قال: نعم يُكتب عنه إذا لم يكن 
داعيًا/"), 

Ui‏ قبول رواية المبتدعة DLL‏ فلم ينسبه الخطيب لأحد من المحدّثين 
المعروفين» وإنما نسبه لجماعة من أهل النقل والمتكلمين". 

S155‏ الخطيب لا يرى لتسميتهم أثرًا في الخلاف. والله أعلم. 


-١‏ مراعاة المحدثين لضبط الراوي: 


سيقت الإشارة إلى of‏ الحدثين جعلون .ضبط الراوؤي شرطًا الصحة 


.)586-55( الكفاية‎ )١( 
(\ 4%) المصدر نفسه‎ )۲( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


حديثه؛ فقد ake‏ ابن الصلاح تعريفه للحديث الصحيح» Sag‏ ) عن 
oe‏ العمل بقتضاه من دون خلاف بينهم في ذلك م أكد ذلك بحكاية 
إجماعهم على اشتراطه فقال: «أجمع جاهير أئمة الحديث والفقه على أنه 
يُشترط فيمن A‏ برواعه Oy of‏ غدل Mg. cage UL Carle‏ 

والضابط قد عرفه ابن الصلاح بقوله: متيقّظًا غير مغمّلء حافظًا إن 
Ole‏ دن قط خابط لکا إن Se‏ من Oly LS‏ كان DIA‏ 
بالمعنى اشأرط فيه مع ذلك أن يكون عالما Le‏ يحيل gM‏ 

ومن أجل التأصيل لذلك سوف أذكر بعض أقوال النقّاد الذالة على 
اشتراط ضبط الراوي. 

فقد روى الخطيب بسنده عن الإمام مالك أنه كان يقول: لقد أدركت 
بهذا البلد -يعني المدينة- مشيخة لحم فضل وصلاخ وعبادةٌ يحدّثون» ما 
معت من واحد منهم حديئًا واحدًا قط. قيل: dy‏ -يا أبا عبد الله-؟ قال: لم 
يكونوا يعرفون ما CGO BIA‏ 

وروی بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «الناس ثلاثة: رجل 
bie‏ متقنٌء فهذا لا يُختلف فيه؛ وآحر يهم والغالب على حديثه الصحةٌ 


(00) سبق ذكره في الصفحة‎ )١( 

(۲) علوم الحدیث» (ص: 84( 

(۳) المصدر نفسه. 

.)71( وقد تقدم عنه نحو ذلك في المبحث الأول» في الصفحة‎ (IAS (ص:‎ LS )٤( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


فهذا لا يُترك tate‏ وآخر يهم والغالب على is) ate‏ فهذا يترك 
حدیثه»(). 

وروى بسنده عن ابن المبارك أنه قال: «يُكتنث الحديث إلا عن أربعة: 
غلآط لا يرجع» وكذّاب» Coley‏ بدعة وهوى يدعو إلى بدعته» ورجل 
لا يحفظ فيحدّث من حفظه»(". 

وروى بسنده عن الشافعي al‏ تقال cay‏ كدر able‏ هن ان 
As‏ يكن له أصل كتاب صحيح لم يُقيل OO) ade‏ 

وقال الترمذي: «والقوم كانوا أصحاب حفظء SB‏ رجل -وإن كان 
صالحا- لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. فكل من كان Lge‏ في الحديث 
بالكذب أو كان Shee‏ يخطيء الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من 
الأئمة أل يُشتغل بالرواية عنه... وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من 
ale‏ أهل العلم وضعّفوهم من SB‏ حفظهم. ..0). 

وروی ابن Ul‏ حاتم بسنده عن أبي أسامة قال: «إن الرجل يكون 
Le‏ ويكون كذَا)»: قال ابن أبي حاتم: «يعني: يحدّث با لا Oe bit‏ 


)1( المصدر نفسه» (ص: AYYY‏ 

(۲) الكفاية» (ص: ۲۲۷). 

(۳) المصدر نفسه. 

A(VEE-VET/O) العلل مع السنن»‎ OLS )٤( 

(5) الجرح والتعديل (۳۳/۲)» شرح علل الترمذي .)788/١(‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 
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وقال الجوزجاني: معت Ui‏ قُدامة يقول: معت Ge‏ بن سعيك ب os‏ 
Sp»‏ رجل صالح لو لم يحدّث لكان he‏ له؛ Kl‏ هو Buf‏ تأدية LY)‏ 


$ 


3 
الذهب والفضّة أيسر منه في الحديث»'. 

وروى عمرو بن محمد الناقد عن وكيع أنه ذكر له حديثٌ age‏ 
وهب بن إسماعيل فقال: «ذاك رجل Ble‏ وللحديث رجالٌ»0. 

قال الحافظ ابن رجب: وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يُترك حديثهم 

منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوم في حديثه» فرفع 
الموقوف» ووصل المرسّل... ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد OMA:‏ 

"- عناية المحدثين بالسماع ولقاء الشيوخ: 

وما يتصل بمجال نقد الرواة -إضافة إلى مراعاة العدالة والضبط- النظر 
في إمكان سماع الرواة من شيوخهم» والتقائهم بهم ثم النظر في كيفية أخذهم 
عمّن لقوهم ومعوا منهم» ومدى ضبطهم لحديث شيوخهم وتفاوتهم في ذلك. 

وتأصيلاً lb‏ الأمرين -أعني عناية المحدّثين بلقاء الرواة لشيوخهم 
وسماعهم منهم» والنظر في مدى ضبطهم لحديث شيوخهم ومقدار تفاوهم 
)1( شرح علل الترمذي (۳۸۸/۱). 


(۲) المصدر نفسه. 
(۳) شرح fle‏ الترمذي (۳۹۰-۳۸۹/۱). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


فيه- أسوق بعض كلام UE‏ ذلك: 


الأمر الأول- لقاء الرواة لشيوذهم وسماعهم مذهم: 

لقد اعتنى UN‏ بمعرفة لقاء الرواة للشيوخ الذين رووا Goodly ee‏ 
من ماعهم منهم» وإحصاءٍ القدر المسموع هم. وأقواهُم TAI‏ على هذا المعنى 
كثيرة تتعذّر الإحاطة cle‏ لكن تمثّل لحا بما يلي: 

يقول ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء» قال علي بن 
المديني: «الحسن A‏ يسمع من ابن عبّاس» وما رآه قط؛ كان الحسن بالمدينة 
أيام كان onl‏ غاس بال 

وقال ابن أبي حاتم: معت أبا زرعة يقول: «الحسن لم يرّ أبا موسى 
الأشعري اص وناج نوها اسيك ى AG eect‏ 

وقال ابن أبي حاتم: ul cae‏ يقول: «سعيد بن المسيب» عن 
de desk! go Joy thus abe joe‏ الا Me‏ 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت Gl‏ يقول: «أيُوب بن al‏ تميمة رأى 


اس بن مالك وم يسمع منه» وهو مثل De pec‏ 


(۱) المراسيل» (ص: ۳۳). 

(۲) المصدر نفسه» (ص: AVY‏ 
)1( المصدر نفسه» (ص: AVY‏ 
)£( المصدر نفسه» (ص: .)١5‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وقال أيضًا: سمعت al‏ يقول: «أيوب السختياني ١‏ يرو عن al‏ حمزة 
شيئًاء Uy‏ يروي عن أبي جمرة الضبعي»7". 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن علي بن المديني قال: «جمعت GF‏ بن 
سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. قلت 
ليحى: عُدَّها. قال: «قول علي eh‏ «القضاة ثلاثة»» وحديث «لا صلاة 


بعد العصر»» وحديث يونس بن NG Be‏ 
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وبسنده عن يحي القطان قال: قال شعبة: «أحاديث الحكم عن مجاهد 
Cus‏ إلا ما قال: OV eae‏ 

وبسنده عن oF‏ القطان قال: قال شعبة: «الشعبي عن علي وعطاء 
-يعني ابن Jl‏ رباح- عن على إِغا هي من OLS‏ 

وبسنده السابق عن يحبى القطان قال: قال شعبة: «أحاديث eS‏ 
عن OLS ee‏ إلا خمسة أحاديث. قلت ليحبى: عدّها شعبة؟ قال: نعم: 
حديث الوتر» وحديث القنوت» وحديث عزمة الطلاق» وحديث جزاء مثل 


ما قتل من النعم» والرجل Bb‏ امرأته وهي Og asl‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المراسيل» (ص: «(VV‏ مقدمة الجرح والتعديل» (ص: .)١717‏ 
(۳) مقدمة الجرح والتعديل» (ص: .)٠١١-٠۲۹‏ 

.)١5١ المصدر نفسه» (ص:‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه. 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وبسنده السابق عن شعبة قال: «قد أدرك أبو العالية رفيعٌ على بن 
أي طالب ولم يسمع منه شيئًا74". 


الأمر الثاني- مدى ضبط الرواة لحديث شيوذهم وتفاوةهم في ذلك: 

OZ‏ النقاد لم يكتفوا بمعرفة لقاء الرواة لشيوخهم والتحمّق من سماعهم 
منهم» بل اعتنوا Las!‏ بمعرفة ضبطهم لحديث شيوخهم وإتقانهم له» وبمعرفة 
التفاوت بينهم في ذلك الضبط والإتقان. ومن أقوالهم TAN‏ على ذلك ما يلي: 

روى ابن أي حاتم بسنده عن Olan‏ بن عيينة Oly : Jb‏ أعلم الناس 
بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن حمل وعروة بن الزبير» وعمرة بنت 
عبد eas‏ 

وروی بسنده عن ابن عيينة قال: «ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلمَ 
به من أيوب السختياي؟»". 


وبسنده عن ابن المديني قال: by‏ في أصحاب الزهري أتقن من 


ابن عيينة»0). 


وقال ابن al‏ حاتم: معت Gl‏ يقول: «أثبت أصحاب الزهري مالك 


AVY) المصدر نفسه» (ص:‎ )١( 
(£0 المصدر نفسه» (ص:‎ (1) 
.)5١ المصدر نفسه» (ص:‎ (1) 
(OY المصدر نفسه» (ص:‎ )٤( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وابن عيينة» OWS‏ ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة»(2. 


وقال ابن al‏ حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: etl‏ أضحاب 
أي إسحاق Leng‏ وشعبة وإسرائيل» ومن بينهم الثورييٌ أحب Med‏ 

وقال عبد الله بن أحمد: قال ل «أصحّ الناس حديئًا عن سعيد 
المقبري ليث بن سعد» وعبيد الله بن عمر يقدّم في سعيد». 

وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: قال أبي: بلغي عن يحبى بن سعيد قال: 
dy‏ يقف ابن عجلان على حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي Bae‏ 
فترك أباه» فكان يقول: سعيد المقبري عن أبي هريرة. وأصح الناس حديثاً عن 
سعيد المقبري ليث بن سعد؛ يفصل ما روى عن Gl‏ هريرة» وما عن أبيه عن 
ابي هريرة؛ هو ثبت في حدیثه lax‏ 

وقال أبو زرعة الدمشقي: «سألت dal‏ عن أصحاب يحى بن أبي كثير 
فقال: هشام. قلت: شم من؟ قال: أبان. قلت: ت من؟ فذكر آخر. قلت: 
فالأوزاعي؟ قال: الأوزاعي إمامٌ». حكاه ابن رجب ثم قال: «وذكر أحمد في 
رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث GF‏ 
Gl‏ كثير» dy‏ يكن عنده في کتاب» إنمااكان يحدّث من حفظه ويهم فيه»). 


(OY المصدر نفسه. (ص:‎ )١( 
.)55 المصدر نفسه» (ص:‎ )۲( 
(CAV LY) المصدر نفسه‎ )۳( 
.)51017/9( المصدر نفسه‎ (£) 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

وقال يعقوب بن سفيان: قال ابن المدينى: «أصحاب الحسن: حفص 
المنقري» ت قتادة» وحفص فوقه» شم قتادة بعده» ويونس» وزياد الأعلم. OSG‏ 
حفص في الحسن مثل ابن جريج في عطاء؛ وبعد هؤلاء أشعث بن 
عبد الملك» ويزيد بن إبراهيم» وقرة طبقة؛ وأبو الأشهب» وجرير بن حازم 
طبقة؛ وأبو حرة» وهشام بن حساك 3 الحسن طبقة؛ وسلام بن مسكين» 
والسري بن يحبى طبقة؛ وأبو هلال فوق thle‏ ومبارك أحب إل من الربيع 
Mae wil sieges‏ 

وقال Lay ‘al‏ 3 اجات الحسن أثبتٌ من يونس ولا سند عن 
الحسن من قتادة»7"). 

ويدخل في هذا الباب تقسيم النقّاد أصحاب الشيوخ المكثرين إلى 
طبقات ومراتب تُرجّح رواية كل طبقة على التي تليها عند اختلافهم على 
شيوخهم؛ فقد قسم ابن gall‏ أصحاب نافع إلى تسع طبقات: 


فهؤلاء أثبت أصحاب نافع» وأثبتهم عندي Mosh‏ 


.)585/5( المصدر نفسه‎ )١( 
CAVALY) المصدر نفسه‎ (1) 
.)51١5/5؟( شرح علل الترمذي‎ )۳( 


البحث الرايع. مجال النقد 


وقسمهم النسائي إلى تسع طبقات at‏ قال ابن رجب: «وخالف 


ابن المديى في بعض ما ذكرهء ووافقه في بعضه...»(. 


GOOG 


CAV ALY) المصدر نفسه‎ (1) 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


المحور الغاني- سند الحديث ومتنه 

-١‏ أبرز الصفات التي يدور عليها إعلال السند: 

بدن الريك alte‏ ال cad Gaal‏ كلد Le‏ النقات الريك نيك اذا 
لى يكن له سند؛ يقول شعبة بن الحجاج رحمه الله: «كل حديث ليس فيه 
حدّثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالقّلاة معه البعير ليس له خطام». وشبّه 
ابن المبارك رحمه الله سند الحديث بقوائم الدابّة؛ إذ يقول: «بيننا وبين القوم 
القوائة»7") يعني أن الحديث لا يروج بين أهل العلم إلا بالسندء كما أن BIW‏ 
لا تنهض إلا على قوائمها؛ لكن لا يعني أن مجرد وجود سند للحديث DIS‏ 
لقبوله» Lely‏ مرادهم أنه لا مجال لنقد الحديث ولعرفة حاله إلا من خلال 
سنده. ودليل ذلك كثرة الأوصاف التي أطلقها النقاد على الإسناد. 

وسوف أذكر -فيما يلي- أبرز تلك الصفات التي أطلقها النقّاد على 
السند» مع بيان معانيهاء وذكر شيءٍ من كلامهم عليها. 

أ- الإسناد المعنعن: 
المراد بالمُعَنعّن: ما يقال فيه: فلان عن فلان عن فلان» كما أفاده 


ابن عبد البر وابن الصلاح Lanes‏ 


.)۲۷/١( مقدمة المجروحين‎ )١( 
.)١15/1( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)55 التمهيد )11/1( علوم الحديث» (ص:‎ (1) 


المبحث الرابج- مجال النقد 


سبق في كلام الخطيب وابن حجر -في المبحث السابق- أن المُعَنْعَن 
يدخله المحدّثون في المسند لكونه ظاهيه الاتصال» لكن لا يعني ذلك أنهم 
يمحكمون بالاتصال بإطلاق؛ فلهم شروط في قبوله. 

يقول الحاكم النيسابوري -عند ذكر النوع الحادي عشر من علوم 
الحديث-: «هذا النوع من هذا العلم هو معرفة الأحاديث المعنعنة» وليس 
فيها تدليس» وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورّع Bley‏ عن أنواع 
الد 

SLAVE في هذا يحكي إجماع المحدّثين على الحكم للمعنعن‎ SUL 
ولكن بشرط سلامة الراوي من وصمة التدليس» لكن ابن عبد البر والخطيب‎ 
gh البغدادي زادا اشتراط اللقاء. يقول ابن عبد البر: «اعلم -وفقك الله-‎ 
الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح‎ fal أقاويل أئمة‎ bab 
المعنعن في النقل منهم ومن لم يشترطه» فوجدتمم أجمعوا على قبول الإسناد‎ 
المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة وهي:‎ 

© عدالة ا محدثين في أحواهم. 

© ولقاء بعضهم Law‏ مجالسةً ومشاهدةً. 

Oly ©‏ يكونوا sl}‏ من التدليس. 


وروی بسنده عن وكيع قال: قال شعبة: «فلان عن فلان لیس 


)1( معرفة علوم الحديث» (ص: (VAM‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


بحديث». قال وكيع: «وقال سفيان: هو حديث». قال ابن عبد البر: «ثم 
إن شعبة انضرف عن هذا إلى قول سفيان»(. 

قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحبى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة 
Be‏ بين Kath‏ و «عن»؟ فقال: «أدركت العلماء وهم لا يفرّقون 
بينهما». حكاه ابن رجب وقال: وحمله البيهقي على من لا يعرف 
U‏ 

ثم قال ابن عبد البر: «وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث 
والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ما ذكرت لك» وهو قول 
مالك وعامة أهل العلم -والحمد لله- إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس 
فلا يُقبل حديثه حتى يقول: «حدثنا» أو «سمعت»» فهذا ما لا أعلم فيه 
أيضا OEE‏ 

وقال الخطيب البغدادي: «وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول 
odd‏ حدثنا فلان عن فلان» صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره 
يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه ومع منه و يكن هذا المحدث ممن 
LOG Sey‏ 


.)١8/١( التمهيد‎ (1) 

)1( شرح علل الترمذي .)٨۸۸/۲(‏ 
(۳) التمهيد .)۱۳-١۲(‏ 

(EV) الكفاية» (ص:‎ )٤( 


المبحث الرابح- مجال النقد 
فهؤلاء العلماء قد حكوا الإجماع على قبول الإسناد المعَنن إذا توافر 
فيه أمران: 
أحدهما- ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه 
Gly‏ — سلامة الراوي من وصمة التدليس. 
على أن الإمام LL‏ قد اكتفى بثبوت المعاصرة» ولم ير اشتراط cola)‏ 


وحكى الإجماع على ald‏ وقد حكى الحافظ ابن رجب قوله ثم تعقّبه 
بحكاية ما يفيد ذهاب أكثر النقّاد -كالإمام أحمد وابن المديني aly‏ حاتم 
وأبي زرعة والبرديجي- إلى اشتراط ثبوت السماع» ثم قال: فإذا كان هذا هو 
وسقيمه» مع موافقة البخاري وغيره- BSS‏ يصخ لمسلم دعوى الإجماع على 
خلاف قولهم! 

بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ 
المعتد بمم على هذا القول» Oly‏ القول بخلاف قوم لا يُعرف على أحد من 
نظرائهم» ولا عمّن قبلهم of‏ هو في درجتهم وحفظهم. ويشهد لصحة ذلك 
حكاية Ul‏ حاتم -كما سبق- اتفاق fal‏ الحديث على أن حبيب بن 
gi‏ ثابت A‏ يسمع من عروة» مع إدراكه له. 

وقد LSD‏ من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول 


)1( صحيح glee‏ المقدمة (١9/1؟).‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


لا على خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء؛ فلا يبعد حينئذ أن 
يقال: هذا هو قول الأئمة من امحدثين والفقهاء. 

ثم Cas‏ الإمام مسلمًا في بعض الأمثلة التي استشهد جا لقولهء ثم 
قال: «ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه 
من ثبتت له رؤية call‏ 4ٍ. بل هذا أولى» OV‏ هؤلاء ثبت هم اللقيّ» وهو 
يكتفي بمجرد إمكان السماع. ويلزمه أيضاً الحكم باتصال حديث كل من 
عاصر النين BE‏ وأمكن لقيّه له ذا روى عنه شيئاً Oly‏ لم يثبت ماعه منه» ولا 
يكون حديثه عن النئ Slaps BB‏ وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث. والله 
Mabel Lbs‏ 

ومن خلال ما سبقت حكايته عن النقاد من شروط لقبول الإسناد 
المعنعن» وما ذكر من خلاف مسلم في عدم اشتراط اللقاء» وما تعقبه به 
ابن رجب من أقوال أعلام coll‏ كل ذلك يدل على أَهميّة هذا المبحث وأنه 
كان حل عناية vlad!‏ 


ب- الإسناد المؤنن: 
والإسناد المُوّنْن هو: أن يقول الراوي: Sly‏ فلات قال كذاء أو فعل 
كذا». 


وحكي الكلام في هذه الصيغة عن جماعة من كبار النقّاد» منهم الإمام 


.)٥۹۸-۰۸۷/۲( الترمذي‎ fle شرح‎ )١( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


مالك» والإمام tal‏ والحافظ يعقوب بن شيبة» والحافظ البرديجي» وغيرهم. 

وحاصل SEL‏ عنهم: هل تلتحق «ly‏ ب «عن» فيُحكم لا 
بالاتصال بشروطها السابقة» أو Wi‏ على الانقطاع Ze‏ يتبيّن السماع من 
وجه آخرء أو أن هناك تفصيلاً فيها؟ 

فالمروي عن الإمام مالك أتما مثل «عن». فقد روى الخطيب بسنده 
عن أبي داود سليمان بن الأشعث عن الإمام أحمد أنه قال: «كان مالك - 
زعموا- یری «عن Glau KEM Sly COE‏ 

وقابل هذا القول ما حكاه ابن عبد البر عن البرديجي. قال ابن 
عبد البر: وقال البرديجي: pe Shy‏ على الانقطاع Ze‏ يتبيّن السماع في 
ذلك الخبر بعينه من طريق آخرء أو ah‏ ما يدل على أنه قد شهده أو 
Gane!‏ 

وأما التفصيل فهو ما جاء عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة صاحب 
المسنيك «flab‏ فقد روى الخطيب بسنده عن al‏ داود سليمان بن الأشعث 
قال: «سمعت أحمد قيل له: أن رجلاً قال: «قال عروة OF‏ عائشة قالت: 
يا رسول الله» و «عن عروة عن عائشة» سواء. قال: كيف هذا سواء؟ ليس 
هذا بسواء»(". 
)١(‏ الكفاية» (ص: هلاه). 


(؟) التمهيد AVN)‏ 
(؟) الكفاية» (ص: هل/اه). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


Gl‏ يعقوب بن شيبة AB‏ ذكر في مسنده ما رواه أبو الزبير عن 
ابن الحنفية عن عمّار قال: «أتيت النبي BE‏ وهو يصلي فسلّمت عليه فرد 
عل السلام» وجغلة “مسددًا موضولاً؛ وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية» Hs Shy‏ مڙ بالبي BE‏ وهو يصلّي», 
فجعله ols tage‏ 

وقد حمل بعض أهل العلم قول الإمام أحمد وصنيع يعقوب بن شيبة 
علي الحكم بالانقطاع (Ale.‏ بما يتفق مع قول البرديجي. فقد قال ابن 
الصلاح: «فروينا عن مالك ذه أنه كان یری أنه كان یری «عن فلان» 
و Sty‏ فلانا» law‏ وعن أحمد بن حنبل ذه Last‏ ليسا سواءً»". 

فقد جعل ابن الصلاح قول الإمام أحمد مقابل قول الإمام مالك 
بإطلاق دون تقييد كلامه بالمثال الذي سكل عنه» وقد توسّع النووي في ذلك 
الإطلاق فقال: «قال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق Kol»‏ وشبهها د 
«عن» والحكم بانقطاعهاء بل يكون منقطعًا حيٌّ يتبيّن السماع». 

وهذا القول الذي نسبه النووي للإمام أحمد ولجماعة هو قول البرديجي 
الذي حكاه عنه ابن عبد البر -كما سبق- فلا lid‏ إطلاق القول عن 
الإمام أحمد بعدم إلحاق «Oly‏ ب «عن» والحكم بانقطاعهاء بل ما كي as‏ 


)1( انظر علوم الحديث, لابن الصلاح» (ص: (OA‏ 
)1( المصدر نفسه» (ص: (OV‏ 
(۳) التقريب والتيسير (۲۱۷/۱). 


المبحث الرابج- مجال النقد 


Mie‏ بصورة السؤال الذي أجاب عنه. وقد نبّه على ذلك الحافظ العراقى 
والحافظ ابن حجر رحمهما الله. 

قال العراقى: «إنما فرق أحمد بين اللفظين OY‏ عروة في اللفظ الأول 
م يسند ذلك إلى عائشة ce‏ ولا أدرك القصدء فكانت مرسلة؛ وأما اللفظ 
الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة» فكانت متصلةً»('. 

وقد ساق الحافظ ابن حجر كلام ابن الصلاح G-‏ جعله كلام أحمد 
مقابلاً لما ورد عن مالك- ثم قال: «ليس كلام كل منهما على إطلاقه؛ 
وذلك Gy‏ من Sai‏ سؤال كل منهما. 

أما مالك فإنه سئل عن قول الراوي: «عن فلان أنه قال كذا» و Ohy‏ 
فلات قال كذا»» فقال: هما سواء. وهذا واضحٌ. 

Ll,‏ أحمد فإنه قيل له: إن رجلا قال: «عن عروة عن KALLE‏ و «عن 
عروة أن عائشة ويه سألت CHE vel‏ هل هما سواء؟ فقال: «كيف يكونان 
سواء؟ ليسا سواء». 

فقد ظهر الفرق بين مراد مالك Maal,‏ 

وما حكاه ابن حجر عن الإمام أحمد واضحٌ» وهو متفق مع كلام 
العراقى قبله. 


A(VVY/\) التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.)٥۹۱/۲( النکت‎ )۲( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

لكن ما حكاه عن الإمام مالك -من أنه محمول على السؤال الذي 
ذكر صيغته- لم أرَ من سبقه إليه» بل كلام الإمام أحمد وابن عبد البر يدل 
على Sf‏ الإمام WL‏ يرى إلحاق «hy‏ ب «عن» بإطلاق. 

وأما صنيع يعقوب بن شيبة فهو موافق لكلام الإمام أحمد في التفصيل› 
لكن dla‏ ابن الصلاح على الحكم بالانقطاع GULL‏ كما هو ظاهر الكلام 
المنسوب للبرديجي» فقد حكى قول البرديجي نقلاً عن ابن عبد البر» ثم قال: 
«ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل 
يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل؛ فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير...» ثم ساق 
كلامه OD LS)‏ 

وقد تعقبه G-‏ ذلك- العراقي. فقد Se‏ كلامه بتمامه ثم قال: 
«انتهى كلام ابن الصلاح» ولم يقع على مقصود يعقوب بن شيبة... Oleg‏ 
ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل» وهو الذي عليه عمل الناس» 
وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ «أنْ»» وإنغا جعله مرسلا من حيث أنه لم 
يسند حكاية القصة إلى عمار. وإلا فلو قال: Shy‏ عمارًا قال: مررت 
tail‏ يل». لما جعله Sup‏ فلما اتی به بلفظ «أن عمارا مر»» كان 
محمد بن الحنفية هو ded SUI‏ لم يدركها؛ لأنه لم يدرك مرور عمار 
بالنئ BE‏ فكان نقله لذلك مرسلاً». 


)1( علوم الحديث؛ (ص: (oA‏ 
)¥( التبصرة والتذكرة (1170/1). 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وقال ابن حجر: فكون يعقوب بن شيبة قال تي رواية عطاء عن 
ابن الحنفية Ge Oly‏ مر بالنبي «RE‏ هذا مرسّلء LE‏ هو من جهة كونه 
أضاف إلى صيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية» وهو مرور عمار. إذ 
لا فرق أن يقول ابن الحنفية: lee Oh‏ مر HB tg‏ و «أن BB tall‏ مر 
بعمار»» LAWS‏ سواء في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها القول كأن 
قول Gem‏ ابرق الف أن عمّارًا قال: مررت «ts ty‏ لكان ظاهر 
الاتصال»('. 

وما سبق تحريره عن الإمام أحمد والحافظ يعقوب بن شيبة منقول عن 
غيرهما أيضًا. فقد حكى الحافظ أبو عبد الله ابن المواق ذلك عن علي 
ابن السكن (ت7ه7ه). 

قال ابن المواق في تعقّبه لعبد الحق ولابن القطان: «وهو حديث ذكره 
gil‏ داود مرسّلاً هكذا...». ثم ساق سند Gh‏ داود إلى عبد الرحمن بن طرفة 
Sf‏ جدّه عرفجة بن أسعد قُطع abt‏ يوم LIS‏ ثم تعقّبه ابن المواق بقوله: 
«فذكر الحديث مرسلاً؛ Ob‏ عبد الرحمن تابعيئٌ لم يشاهد dy Rall‏ يذكر مَن 
حدّثه». ثم قال: sayy‏ الحافظ أبو علي ابن السكن على ذلك فذكر 
الحديث من رواية علي بن الجعد وأبي نصر التمّار عن أبي الأشهب» عن 
عبد الرحمن بن طرفة» OF‏ عرفجة أصيب أنقُه. قال: فذكر الحديث Shaye‏ وم 


.)٥۹۲-۰۹۱/۲( الكت‎ )١( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


يقولا: عن عرفجة»(". 


وحكاه السخاوي كذلك عن الحافظ البيهقي (ت55/8ه). فبعد أن 
بِيّن مراد يعقوب بن شيبة وتصويب العراقئّ له» قال: «وقد صرح البيهقي في 
تعليل الحكم بالانقطاع فيما يشبه هذا بذلك؛ فإنه قال في حديث عكرمة بن 
عمّار» عن قيس بن طلق» OF‏ طلقا سأل النبي BB‏ عن الرجل يمس ذكره وهو 
في الصلاة» فقال: «لا cob‏ إِعما هو كبعض جسده». هذا منقطع؛ يتا 
م يشهد سؤال طلق»7". 

بل ذهب ابن المواق إلى أن هذا التفصيل المحكي عمّن سبق هو أمرٌ 
لا خلاف فيه بين أهل التمييز. فبعد أن ذكر كلام ابن السكن السابق قال: 
«هذا نص كلام ابن السكن» وهو أمرٌ VT‏ خلاف بين أهل التمييز من 
fal‏ هذا اللسان في انقطاع ما يروى كذلك وإرساله إذا OF ple‏ الراوي لم 
يدرك زمان Bell‏ كما في هذا الحديث». 

وكلام ابن المواق هذا بنفي الخلاف يقتضي حمل ما سبقت حكايته عن 
الإمام مالك -من القول بالتسوية بين «ly‏ و «عن»- على التفصيل 
السابق» ومثل ذلك حكاية الحافظ ابن حجر -كما سبق- صورة المسألة التي 
أجاب عنها الإمام مالك» وهي: Bob Sly‏ قال كذا». وابن حجر لم يذكر 


(4/\) بغية النقاد‎ )١( 
.)5917-5957/1( فتح المغيث‎ (1) 
(\+/)) (؟) بغية النقاد‎ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


s 1 


مصدره في ذلك» لكن يظهر -والله أعلم- أنه أخذه من الصور التي حكاها 
ابن عبد البر؛ فإتها تقتضي التسوية بين HOD‏ و «عن». 

قال ابن عبد البر: «واختلفوا في gee‏ «أنْ» هل هي بمعنى «عن» 
محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حت يتبين انقطاعهاء أو هي محمولة 
على الانقطاع حت يعرف صحة اتصاها؟ وذلك مثل: مالك عن ابن شهاب 
أن Chace‏ بن الست قال WS:‏ 

ومثل: مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال كذا. 

NAS لسن قال‎ OF اندب‎ ye فين‎ ay ale clay 

فجمهور أهل العلم على OF‏ «عن» و «Oly‏ سوا وأن الاعتبار ليس 
بالحروف وإنما هو باللقاء وامجالسة والسماع والمشاهدة. فإذا كان ماع بعضهم 
من بعض صحيحًا كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأي لفظ ورد محمولاً 
غل dle 4d cad a> Slat‏ الانقطاع»('. 

وقد ذكر ابن .رجب SUM‏ الأول col‏ ذكرة ابن عبد idl‏ وقال: لعله 
مراد مالك. 

قال ابن رجب: «وأما إذا روى الزهري -مثلاً- عن سعيد بن المسيّب» 
ثم قال de‏ إِنّ سعيد بن المسيّب قال» فهذا محمول على الرواية عنه دون 
الانقطاع» ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه dy‏ يخالفه. وقد 


.)55/١( التمهيد‎ )١( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
حكن :ابو Ke‏ الإ هذا القول عن spe‏ العلا 

قلث: ويرجّح هذا الاحتمال الذي أشار إليه ابن رجب وقد جزم به 
ابن حجر -كما سبق- OF‏ ابن عبد البر قد حكاه عن جمهور العلماء» وذكر 
gl‏ عبد الله ابن المواق أنه لا خلاف فيه بين أهل التمييز» وهما من علماء 
a SOW‏ وأعرّفٌ الناس بأقوال الإمام مالك» فلو كان لمالك خلافٌ في ذلك 
لذكراه. والله أعلم. 

لكن بقي ما أشار إليه ابن عبد البر من خلاف البرديجي» فلم أرَ أحدًا 
ذكره قبله» وكل من ذكر قول البرديجي عزاه إليه» لكن لم يذكر ابن عبد البر 
Gai‏ كلام البرديجي؛ ولذلك أبقاه ابن رجب على احتمال موافقة الجمهور. 

قال ابن رجب: وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماءء 
وحكى عن البرديجي خللاف ذلك» وأنه قال: «هو محمول على الانقطاع» 
إلا أن ole’‏ اتصاله من وجه آخر»» وقال: «لا وجه لذلك». ثم تعقّبه 
ابن رجب بقوله: «ولم يذكر لفظ البرديجي» فلعله قال ذلك قي القسم الثاني 
كما سنذکره»(. 

فعلى هذا يتفق كلام البرديجي مع ما سبقت حكايته عن الإمام أحمد 
والحافظ يعقوب بن شيبة وابن السكن والبيهقي» ويتفق مع ما ذكره 


)1( شرح علل الترمذي (505/1). 
(۲) المصدر نفسه. 


المبحث الرابج- مجال النقد 


أبو عبد الله ابن المواق من عدم وجود الخلاف في ذلك. والله أعلم. 


ج- التدليس: 

التدليس: هو أن يروي الراوي عمّن مع منه ما لم يسمعه منه من غير 
أن يذكر أنه معه منه. هكذا عيفه البرّار('2, وأبو الحسن ابن القطان. وقال 
ابن عبد البر: «وأما التدليس فهو أن يحدّث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك 
زمانه وأخذ عنه ومع منه وحدث aie‏ با لم يسمعه منه Lily‏ سمعه من غيره 
عنه من ترضى  Je‏ أو لا de cee‏ أن الأغلب يق ذلك: of‏ لو كانت 
حاله مرضية لذكره» وقد يكون لأنه استصغره». وقال: «هذا هو التدليس 
عند جاعتهم لا اختلاف بينهم GAUSS‏ 

قلث: قد توسّع ابن الصلاح في حدّه قليلا فقال: «هو أن يروي عمّن 
لقيه ما لم يسمعه منه Uys‏ أنه معه منه» أو عمّن عاصره dy‏ يلقه موهمًا أنه 


قد لقيه وجععه منه»(؟). 


فابن الصلاح قد أدخل في التدليس رواية الراوي عمّن عاصره dy‏ يلقه» 
وقد ارتضى العراقي هذا التعريف» وتعقّب تعريف البرّار وابن القطان؛ فقال 
عقب إيراده: «وما ذكره المصئف Je‏ التدليس هو المشهور بين أهل 


)1( عزاه السخاوي للبزار في معرفة من يترك حديثه أو يقبل. انظر فتح المغيث .)١١٤١/١(‏ 
(۲) بیان الوهم والإيهام /e)‏ £4( 

)¥( التمهيد ))/2\( 

.)55 علوم الحديث» (ص:‎ )٤( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
الحديث» Ely‏ ذكرت قول اليرّار وابن القطّان Lag “ra, Sed‏ من وقف عليهما 
فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك. والله أعلم»(©. 

وقد تعقّبه الحافظ ابن حجر فقال: «لا غرور هناء بل كلامهما هو 
الصواب على ما يظهر لي من التفرقة بين التدليس والمرسّل الخفي وإن كانا 
مشتركين في الحكم» هذا ما يقتضيه النظر. وأما كون المشهور عن أهل 
الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر؛ فكلام الخطيب في باب التدليس» من 
الكفاية» يؤيّد ما قاله ابن القطان. قال الخطيب: «التدليس متضمّن 
JL Se‏ لا ull ALY calle‏ عق 53 Gy Lely all‏ حال 
المرسل بإيهامه السماع من لم يسمعه قط وهو الموهن لأمره» فوجب كون 
التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام 
السماع A of‏ يسمعه منه. وهذا ل يذم العلماء من أرضل) وذموا من دلس. 
والله أعلم»7". 

قلث: ويؤيّد تعريف sitll‏ وابن القطّان أيضًا ما حكاه ابن عبد pl‏ من 
نفي الخلاف بين أهل الحديث فيما جاء في تعريف التدليس؛ إذ يقول: «هذا 


هو التدليس عند جماعتهم لا اختلااف بينهم في Oe siss‏ 


(1) التقييد والإيضاح» (ص: (n+‏ 
(۲) النكت .)5١5/7(‏ وكلام الخطيب الذي حكاه are‏ في الكفاية» (ص: + (ON‏ 
6 تقدّم في بداية المبحث. 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وقال السخاوي -تأييدًا لما جاء في كلام الخطيب السابق الذي 
استشهد به الحافظ ابن حجر-: «وأصرّح منه قول ابن عبد البرٌ في التمهيد: 
«التدليس عند جماعتهم عند جماعتهم Git‏ هو أن يروي عمن لقيه ومع منه 
وحدث عنه بما لم يسمعه gaia‏ 

قلث: وتعريف ابن عبد البر الذي Se‏ اتفاق أهل الحديث عليه 
موافقٌ لتعريف البرّار وابن القطّان» كما سبق» ويؤيّد ذلك أيضًا OF‏ من 
IE‏ من وصف التدليس بالكذب» ومنهم من وصفه بالزور. فقد روى 
الخطيب بسنده عن شعبة أنه قال: «التدليس أخق الكذن)1. 

وروی بسنده عن خالد بن خداش» قال: قال ماد بن زيد: «التدليس 
abi‏ ثم 53 sacl Be ral eet‏ با ل as WIS bd‏ 
زور»). قال rot‏ ولا أعلم المدلس الا متشبعا بما لم Og Samy‏ 


وهذا الوصف للتدليس يتطابق مع تعريف البرّار وابن القطّان» لما جاء 


.)١٠١/١( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) الكفاية» (ص: (OA‏ 

(۳) يعني ماد بن زيد. 

)£( صحيح البخاري مع الفتح» باب المتشبع با لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة» -۳٠۷/۹(‏ 
۸ رقم »)٤۹۱۸‏ صحيح مسلم» باب النهي عن التزوير قي اللباس وغيره والتشبع Le‏ 
لى .)١158١/9( be‏ 

)0( الكفاية» (ص: 505). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


فيه من تقييد التدليس برواية الراوي عمّن ”مع die‏ ما لم يسمعه care‏ لما فيه 
من إيهام السامع أنه قد مع الحديث الذي دلّسه منه. والله أعلم. 

ومن خلال ما سبقت حكايته عن المْحدّئين أثناءَ الكلام على تعريف 
Gp Ela) lal‏ اعت قد تكلمر: ن dill sie Igy dill‏ 
وسوف نورد ما يزيد المسألة تأصيلاً» من كلام المحدّثين في رواية المديّس. 

روى الخطيب بسنده عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: 
ge‏ جڏي» قال: «التدليس» جماعة من المحدثين لا يرون ا وكرهه 
جماعة منهم» ونحن نكرهه. ومن ch‏ التدليس منهم UB‏ يجوّزه عن الرجل 
الذي قد مع منه ويسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه؛ يُرى أنه قد 
anc’‏ منه» ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة» فأما من دلس عن غير 
ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من 
تصن op‏ اللا 

فالحافظ يعقوب بن شيبة السدوسين صاحب المسند المعلّل هو من 
علماء القرن الثالث» وهو يحكي في كلامه السابق رأي علماء الحديث 
المعاصرين له والسابقين» في التدليس وروايات المدأسين» By‏ كلامه السابق 
حكاية الإجماع على عدم قبول رواية من يدس عن غير الثقات. 


)1( المصدر نفسه» (ص: 5١ه).‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


«أخبرنا» فهو حجة» وإلا فليس ee‏ وابن سعد (agus‏ سنة )+ (aYY‏ 
وروی الخطيب بسنده عن يعقوب بن شيبة قال: سألت gH‏ بن معين 
عن التدليس فكرهه وعابه» فقلث له: أفيكون Be‏ فيما يروي أو حى 


4 
7 


يقول: «WE»‏ أو «أخبرنا»؟ فقال: لا يكون BE‏ فيما MQ ads‏ 

وروی الخطيب Last‏ بسنده عن يعقوب بن شيبة قال: سألتُ علي بن 
المديني عن الرجل يدلس» أيكون tare‏ نينا A‏ يقل: «حذثنا»؟ فقال: إذا 
كان الغالب عليه التدليس فلاء Ze‏ يقول: «حدثنا». قال علىٌ: والناس 
يحتاجون في حديث سفيان إلى يحبى القطان J‏ الإخبار». قال الخطيب: 
«يعني علي أن سفيان كان يدلّسء Oly‏ يحبى القطان كان يوقفه على ما مع 
OG paren Ae‏ هذا مع al‏ اليس فيان C593)‏ 

وقال البخاري: لا أعرف لسفيان -يعني الثوري- عن حبيب بن 
أبي ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل» ولا عن منصور -وذكر شيوحًا كثيرة- 
لا bel‏ لسفيان عن Le Leds Vga‏ أف GLa‏ 


وروى البيهقي في المعرفة بسنده عن شعبة أنه قال: «كنت أنظر إلى فم 


.)71١/107( انظر الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)ه١5 الكفاية» (ص:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» (ص: 5١ه-/ا١اه).‏ 
(4) شرح علل الترمذي (8.01/5). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


قتادة فإذا قال: «حدّثنا» كتبث؛ وإذا قال: Shey‏ فلانٌ» لم GST‏ 
وروی ac‏ أيضًا أنه قال: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الا 
وأبي إسحاق» وقتادة». 
حكاه ابن رجب ثم قال: يشير إلى أنه إذا قال: عن عمرو» فقد (dae‏ 
Sl‏ ا ۳ 
وإذا قال: عع عمرو asics‏ فلم يسمعه ابن عيينة J apes‏ 
وفيما سبقت حكايته من كلام أئمة الحديث من أهل القرن الثالث فما 
قبله دلالة كافية على عنايتهم بنقد روايات المدلّسين وبياتحم UL‏ 


د- الإرسال: 

مأخذ المرسّل اللغوي أقرب ما قيل فيه: أنه مأخوذ من الإطلاق وعدم 
المنع. قال العلائي رحمه الله تعالى: Gly‏ المرسّل فأصله من قوهم: أرسلت كذا 
إذا أطلقته dy‏ تمنعه» كما في قوله تعالى: SSN EGR UCAS SV‏ 


Oelarier] 


)1( معرفة السنن والآثار» (ص: .)٠١١-٠١١‏ 
(۲) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

.)١5 جامع التحصيل» (ص:‎ )٤( 


المبحث الرابح- مجال النقد 


Ll‏ تعريفه في اصطلاح المحدّثين فيقول الحاكم النيسابوري رحمه الله 
تعالى: «النوع الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل... فإن مشايخ الحديث A‏ 
يختلفوا أن الحديث المرسّل هو الذي يرويه GIA‏ بأسانيد متصلة إلى التابعي 
فيقول التابعي: قال ONE ath guy‏ 

وقال ابن عبد Gl‏ رحمه الله: «فأمًا المرسّل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع 
على حديث التابعي الكبير عن النين BE‏ مثل أن يقول عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف أو عبد الله بن عامر بن 
ربيعة ومن كان مثلهم: قال رسول الله 4. وكذلك من دون هؤلاء مثل 
سعيد بن المسيّب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن 
cdot‏ ومن كان مثلهم. وكذلك علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع 
والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم من سائر 
التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم» فهذا هو المرسل 
عند أهل العلم. ومثله أيضا ما يجري ole‏ عند بعض أهل العلم مرسّل مَن 
دون هؤلاء مثل حديث ابن شهاب وقتادة وأبي حازم ويحبى بن سعيد عن 
الي BE‏ يسمونه مرسلا كمرسل كبار التابعين»7". 

وقال الخطيب البغدادي: «لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث 


اللي ليمي دن هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه» نحو رواية 


(VAY) معرفة علوم الحديث‎ )١( 
.)۲۰-۱۹/۱( التمهيد‎ )۲( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومحمد بن 
المنكدر والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من التابعين عن 
رسول الله َل وعثابته في غير التابعين نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ذه ورواية حمّاد بن أبي سليمان عن علقمة» فهذه كلها روايات ممن 
Le‏ عمّن لم يعاصروه» Lily‏ رواية الراوي عمن عاصره dy‏ يلقه فمثاله رواية 
الحجّاج بن أرطأة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري وما كان نحو ذلك مما لم 
نذكره» والحكم في الجميع عندنا واحد»(. 

حدٌ الحاكم وابن عبد البر المرسّل بما أضافه التابعي إلى النن كله إلا أن 
الحاكم GILT‏ ذلك في التابعين كلهم وذكر ابن عبد البر BE‏ في صغار 
التابعين» وهما ينسبان ذلك لأئمّة الحديث. 

وقال الحافظ العلائي -بعد حكاية كلامهما السابق-: «وحاصل كلام 
الحاكم وابن عبد SB Gl‏ عن أئمة الحديث اختصاص المرسّل Le‏ رواه التابعي 
عن BB call‏ لكنه في التابعي الكبير Gy cade GE‏ التابعي الصغير Cale‏ 
فيه هل هو مرسل أم EGY‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر أن ما جاء في كلام الحاكم من الإطلاق وعدم 


(081) الكفاية‎ )١( 
.)5١-1١5( جامع التحصيل‎ )۲( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


التقييد بمرسّل كبار التابعين هو الذي عليه جمهور المحدّثين. قال: ولم أرَ تقييده 
بالكبير Bye‏ عن el‏ لکن نقله ابن عبد Gl‏ عن قوم» بخلاف ما يوهمه 
كلام OGL‏ نعم قيّد الشافعي المرسّل الذي يقبل إذا اعتضد Ob‏ يكون 
من رواية التابعي الكبير» ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي 
الصغير مرسلاً. 

والشافعي مصرّح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك B‏ 
قوله: «ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل مَّن دون 
كبار التابعين بدلائل ظاهرة»(". 

وحاصل ما سبق أن ما جاء في تعريف الحاكم للمرسل من إطلاق 
المرسّل على كل ما رفعه التابعي دون تقييده بكبار التابعين» هو الراجح لأنه 
م Cea‏ التقييد بكبار التابعين لأحدٍ من المحدّثين» وذكر ابن حجر -وهو 
من fal‏ الاستقراء- أنه لم ير Bai‏ لأحد بذلك. 

قلث: بل في كلام كثير من SIA‏ العكس من ذلك وهو التوسّع في 
إطلاق المرسّل على الانقطاع فيمن دون التابعي كما سبق في تعريف الخطيب 
البغدادي. 


وقال العلائي -وهو بصدد ذكر ما ورد من تعريفات المرسل-: «رابعها 


)١(‏ يعني ابن الصلاح. 
(۲) النكت .)٥٤٤/۲(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


أن المرسّل ما سقط من سنده رجل Joly‏ سواء كان المرسل له تابعيًا أو مَن 
بعده» وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي» واختيار الخطيب... وعليه يدل كلام 
Gi‏ حاتم الرازي وابنه عبد الرمن» وغيرهما من أئمة الحديث عند كلامهم في 
OG Let AI‏ 

وقد حكى الحافظ ابن حجر عن أبي الحسن القطان قوله: «المرسّل أن 
يروي بعض التابعين عن Gt BB toll‏ أو يروي he they‏ لم يرّه» ثم عقب 
عليه بقوله: وهذا اختيار Gl‏ داود في مراسيله والخطيب وجماعة("). 

MRE Sy‏ عن أبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وأبي داود 
والترمذي والدارقطني والبيهقي أنحم أطلقوا المرسل على المنقطع. 

وقد روى البخاري في صحيحه في فضل سورة الإخلاص» من طريق 
إبراهيم النخعي Sally‏ المشرقي» كلاهما عن أبي سعيد الخدري ذه ثم قال 
البخاري: «عن إبراهيم مرسّلٌ» وعن الضّحّاك المشرقي Os‏ 

قال الحافظ ابن حجر -تعليقًا على ذلك-: «المراد أن رواية إبراهيم 
النخعي عن Gl‏ سعيد منقطعة» ورواية الضحّاك عنه متصلة... ويؤخذ من 
هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسّل» وعلى المتصل 


.)١5-55( جامع التحصيل‎ )١( 
.)٥٤٤/۲( النكت‎ )۲( 
.)5 55-5 57/1( فتح المغيث‎ )۳( 


)£( صحيح البخاري مع الفتح )04/4( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


لفظ المستد»(. 

وكذلك أطلق الإمام الترمذي الإرسال على الانقطاع وذلك في قوله: 
«وروى هذا الحديث Cage‏ وهشام بن حسّان عن ابن سيرين عن حكيم بن 
حزام عن Weg call‏ حديث مرسّل؛ UL‏ رواه ابن سيرين عن أيوب عن 
يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام». 

فنراه هنا أطلق على الرواية الأولى لفظ الإرسال لسقوط راويين بين 
حكيم وابن سيرين» هما: أيوب السختياي» ويوسف بن ماهك» كما ظهر 
ذلك في الرواية الثانية. 

وحاصل ما سبق أن المشهور في تعريف SIA‏ للمرسّل هو: ما أضافه 
التابعي إلى النئ HE‏ دون تقييده بالكبير. أمّا من حيث استعمال لفظة 
ol‏ فيطلقها كثير منهم على الانقطاع» وهو ما جرى عليه عمل أبي داود 
في كتابه "المراسيل". وقال السخاوي -عقب حكاية ذلك عن جمع من 
cose‏ كما سبق-: «وهو الذي مشى عليه gh‏ داود في مراسيله» في 
ey ST‏ 

وما سبقت حكايته عن SIA‏ في تعريف المرسّل وتوسّعهم في إطلاقه 
Ju‏ على عنايتهم fod‏ وكثرة دورانه في نقدهم» ويزداد المرء Lair‏ بتلك 
(۱) فتح الباري (50/9). 


(۲) سنن الترمذي .)٥۲۷/۳(‏ 
)1( فتح المغيث .)۲٤۳١/١(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


العناية عندما يقف على SL‏ عنهم في بيان الاحتجاج به» فإنه يكاد 
يحزم بأنه ما من أحد منهم إلا وقد أبان عن رأيه فيه. يقول الحافظ ابن 
عبد البر رحمه الله: «وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل 
الأمصار -فيما علمت-: الانقطاع في الأثر dle‏ تمنع من وجوب العمل به 
وسواء عارضه خبر متصل أم لا. وقالوا إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم 
يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه» قال: «وحجتهم 
في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لا بد 
من علم ذلك فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة 
إذ قد صح of‏ التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير VG Geral‏ 
وحكى الحافظ العلائي رحمه الله كلام ابن عبد البر هذاء ثم حكى قول 
الإمام مسلم رحمه الله: «المرسّل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة»"» ثم عقّبٍ عليه العلائي بقوله: «وهذا القول موافق 
لكلام ابن عبد البر الذي ذكرناه LAT‏ وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث» 
أو كلّهم؛ فهو قول عبد الرحمن بن مهدي» ويحبى بن سعيد القطان» وعامّة 
أصحابحماء كابن المديي» وأبي خيثمة زهير بن حرب» ويحبى بن معين, 


وابن أبي شيبة» ثم أصحاب هؤلاء كالبخاري» ومسلم» ly‏ داود» والترمذي, 


)1( التمهيد (5-5/1). 
(۲) مقدمة صحيح مسلم .)۳١/١(‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


والنسائي» وابن خزيمة» وهذه الطبقة ثم مَن بعدهم كالدارقطني» والحاكم» 
والخطيب» والبيهقي» ومن يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام؛ ChB‏ 
من يُدخل منهم في كتابه المراسيل إذا كان مقصورًا على إخراج الحديث 
المرفوع... وكلام الإمام أحمد بن حنبل في العلل يدل على ترجيح هذا القول؛ 
لأنه YS‏ من يعلم phe‏ علل الحديث يعترض على ما روي مسندًا بالإرسال له 
من بعض الطرق ويعلله به فلو كان المرسل حجة لازمة لما اعترض به. قال 
ابن أبي حاتم: Gl cary‏ وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم 
الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة»»('. 

وكلام العلائي هذا إلى جانب بيانه لكثرة المتكلمين في المرسّل يضيف 
Es‏ جديدًاء وهو إشارته إلى دخول المرسّل في باب الإعلال by‏ اختصاص 
جهابذة النقّاد» وذلك في قوله: «وكلام الإمام أحمد بن حنبل في العلل يدل 
على ترجيح هذا القول؛ لأنه JS‏ من يعلم علم علل الحديث يعترض على ما 
روي مسندًا بالإرسال له من بعض الطرق ويعلله به». وقد سبقه -في الإشارة 
إلى ذلك- أبو عبد الله الحاكم» في مطلع حديثه عن المرسّل» إذ يقول: «النوع 
الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل المختلفة في الإحتجاج بماء وهذا نوعٌ من 
علم الحديث Lae‏ قلَ ما يهتدي إليه إلا المتبخر في هذا العلم»(". 


.)۳٠١-۲۹( جامع التحصيل‎ )١( 
(VAY) معرفة علوم الحديث‎ )۲( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

ه- الانقطاع: 

وما يدور على ألسنة المحدّئين الإعلال بالانقطاع» ومأخذ المنقطع 
اللغوي ظاهرٌء Ld‏ من حيث الاصطلاح فيقول الحاكم في تعريفه: «النوع 
التاسع من هذا العلم معرفةٌ المنقطع من الحديث» وهو غير المرسّل...». 

ثم ذكر أنه على ثلاثة أنواع» ولم يذكر النوع الأول» Lely‏ مثّل له Le‏ رواه 
بسنده عن ابي العلاء -وهو ابن الشځير- عن رجلين من بني حنظلة عن 
داد pol oy‏ قال: OLS‏ رسول الله ole Me‏ أحدنا أن يقول في صلاته: 
«اللهم إن أسألك التغبيت في الأمور... الحديث»06". 

وهذا المثال يفيد بأنه أراد المبهّم؛ لأنه جاء في السند «عن رجلين». 

قال الحاكم عقبه: «هذا الإسناد مغل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين 
بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس». 

ومثّل للنوع الثاني بما فيه رجل the‏ وسمّي من وجه آخر: 

فقد روى بسنده عن سفيان الثوري عن داود بن أي هند قال: Whe‏ شيخ 
عن al‏ هريرة قال: قال رسول الله ak» BE‏ على الناس قات :© الحديث: 

ثم روى بسنده عن علي بن عاصم عن داود بن أي هند قال: 


)1( معرفة علوم الحديث A(VYY)‏ 
(۲) سنن الترمذي (477/5» (ree‏ ولفظه: «اللهم إن أسألك Stel‏ في الأمر...». 


المبحث الرابج- مجال النقد 


أبا هريرة...» الحديث. 

ثم قال الحاكم: «وهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ 
الفهم المتبحر في الصنعة». 

ثم قال: «والنوع الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راو 
لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو 
موضع الإرسال» ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل إنما يقال له منقطع». 

ثم مثّل له با رواه بسنده عن عبد الرزاق قال: ذكر الثوري عن 
أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: قال رسول الله BE‏ «إن 
وليتموها أبا بكر...» الحديث. ثم قال الحاكم: «هذا إسناد لا يتأمله متأمل 
إلا علم اتصالّه toting‏ فإن الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان» 
وماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف» وكذلك ”ماع 
الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به معروف» وفيه انقطاع في موضعين فإن 
عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري» والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق». ثم 
ساقه من طريقين بيّن في أحدهما الواسطة بين عبد الرزاق والثوري» وقي الثاني 
الواسطة بين الثوري وأبي إسحاق0". 

وني كلام الحاكم هذا إطلاق المنقطع على ما في سنده راو peer‏ وعلى 
ما فيه سقط في أثناء السند» وقد حكاه الحافظ ابن الصلاح مقرّرًا له وتعمّبه 
الحافظ ابن حجر في المثال الأخير بقوله: إن هذا المثال Le]‏ يصلح للحديث 


)1( معرفة علوم الحديث .)١۷۷-١۱۷۳(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
4d‏ لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه وإنما طرأ الانقطاع 
فيه من قبل التدليس/. 

قلث: وابن حجر متعقّبٌ فيما قاله؛ لأنه قد cle‏ التصريح في الرواية 
الثانية بذكر الواسطة فتبيّن الانقطاع» وشرط التدليس بقاء الاحتمال. قال 
الخطيب البغدادي: «ولو بين أنه A‏ يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه 
AAG‏ ذلك لضان يانه مرسلا Cadel‏ غير مندلس Gags‏ 

ولذلك لم يرض الحافظ السخاوي اعتراض شيخه. فلم يذكره كعادته» 
ela‏ ارتضى كلام SUI‏ فقد جكاة شم عقب عليه بقوله: «فظهر أنه 
وهو كذلك بلا ELE‏ وإذا كان يسمّي ما أبمم فيه من هو في محل التابعي 
منقطعا فبالأحرى أن يسييه كذلك مع إسقاطه»". 

وكذا ابن عبد البر يطلق المنقطع على ما سقط منه راو أثناءَ السنده 
سواء كان Lal‏ أو من دونه؛ فقد مثّل له ب «مالك عن يح بن سعيد عن 
عائشة عن tall‏ كل وعبد الرحمن بن القاسم عن عائشة عن CBE tell‏ 
وابن شهاب عن ابن عباس» وابن شهاب عن أبي هريرة؛ وزيد بن أسلم عن 
عمر بن الخطاب». وقد عقّب على الأمثلة السابقة بقوله: «وهو مع ذلك 


.)٥۷۲/۲( النكت‎ )١( 
(o¥Y) (؟) الكفاية‎ 
فتح المغيث (51757/1-/1017؟).‎ )۳( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


منقطعٌ؛ OY‏ بحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم لم يسمعا من CABLE‏ 
وكذلك ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس ولا من أبي هريرة» ولا مع 
زيد بن أسلم من عمر» م قال: «وأكثر من هذا الانقطاع: GUL‏ أنه axl‏ 
عن جابر بن عبد الله عن OS coll‏ وعن عائشة وعن أنس عن BB coll‏ وما 
كان YE. alts‏ 

وهذه الأمثلة تفيد أن ابن عبد البر يطلق على ما سقط منه راو فأكثر 
منقطعًا؛ فالساقط من الثلاثة الأخيرة أكثر من راوء وهو ما chew‏ عند غيره 
jab‏ 

والذي يظهر أنه يطلق المنقطع -أيضًا- على ما هو pel‏ من ذلك؛ 
فقد قال في موضع سابق: «والمنقطع عندي YS‏ مالم يتصل» سواء كان (Sj‏ 
إلى BB cell‏ أو إلى cone‏ وعلى هذا فيدخل فيه -كذلك- امرسّل 
والموقوف» والمعضلء والمعلّق. ably‏ أعلم. 

وأما الخطيب رحمه الله فقال: «المنقطع مثل WG [eM‏ وسبق أن 
عرف المرسّل بقوله: ga»‏ ما انقطع إسناده» Ob‏ يكون في رواته من لم يسمعه 
من فوقه»7؟). 


.)۲۳-۲۲/۱( التمهيد‎ )١( 
.)؟5١( المصدر نفسه‎ )۲( 
(0A) الكفاية‎ )۳( 

)£( المصدر نفسه (OA)‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


إلا أنه فرق بينهما من حيث كثرة الاستعمال caddy‏ فذكر أن المرسّل 
أكثر ما يُطلّق على ما رواه التابعيّ عن BB coil‏ والمنقطع على ما رواه من 
Oyo‏ التابعين عن الصحابة. ومثّل له بما يرويه مالك بن أنس عن عبد الله بن 
عمرء وسفيان الثوري عن ple‏ بن ae‏ وعلى هذا فيدخل فيه 
الانقطاع بسقوط راو GSE‏ فيدخل فيه المعضّل والمعلّق» كما سبق عن 
ابن عبد البر. وقد نبّهِ على ذلك السخاوي رحمه ab‏ 

والانقطاع علا خی رد A‏ عدن ارين فقيل رومع | Cabs‏ به 
عن La) ot gy tet‏ قال gt Yow‏ ا clase‏ إل Sesh‏ الوضل 
غير المنقطع...206. 

وقال ابن عبد البر: «وقال سائر fal‏ الفقه وجماعة أصحاب الحديث 
في كل الأمصار -فيما علمت-: الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب 
العمل Mga,‏ 


EO 


)1( المصدر نفسه. 

)1( فتح المغيث .)۲۷۷/١(‏ 

)7( الكفاية (5ه). 

(؛) التمهيد (١/)؛‏ وقد تقدم في مبحث المرسّل» في الصفحة (44). 


المبحث الرابج- مجال النقد 


؟- أبرز الصفات التي يشترك في الإعلال بها السند والمتن: 

نقد امحدّثين لم يكن مقصورًا على الأسانيد -كما ظن بعض shall‏ 
على هذا الفنّ- بل ad‏ تناولوا في نقدهم المتون كذلك» وقد أطلقوا في 
إعلالهم صفاتٍ Jet‏ بالأسانيد» وأطلقوا صفاتٍ أخرى تشترك فيها 
الأسانيد والمتون» لكن ped‏ المراد منهما إما بتقييد تلك الصفة به» وإما من 
خلال السياق الذي وردت فيه تلك الصفة. ومن أبرز الصفات التي تشمل 
السند والمتن ما يلي: 


أ الخراية والتفرد: 

الغرابة والتفرّد من الألفاظ التي تدور كثيرا على ألسنة UE‏ في تعليليهم 
للأسانيد والمتون؛ فقد أكثر من ذلك الترمذي في جامعه» والبرّار في مسنده» 
والطبراني في معجميه الأوسط والصغير. 

وأول من تكلم في أقسام الغرابة والتفرّد -فيما وقفت عليه من 
كلامهم- الإمام الترمذي رحمه الله في alle‏ الصغير» إذ يقول: Ob»‏ أهل 
الحديث يستغربون الحديث لمعانٍ» ثم بدأ بذكر التفرّد المطلق فقال: Sj»‏ 
حديثٍ يكون Ge‏ لا WG‏ إلا من وجه oly‏ مثل ما حدّث حماد بن 
سلمة عن Gl‏ العشراء عن أبيه قال: قلث: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا 
في (Mati‏ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»». قال: «فهذا 


LN (1)‏ -بفتح اللام-: موضع الذبح» والمَرّمة التي قوق all‏ وفيها تُنْكر الإبل. انظر: النهاية 
في غريب الحديث .)555/١(‏ مادة (ve / 8) "OG"‏ مادّة "لبب"» لسان العرب 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


حديث تفرد به ماد بن سلمة عن أبي العشراءء ولا يعرف GY‏ العشراء عن 
أبيه إلا هذا الحديث» Oly‏ كان هذا الحديث مشهورًا عند أهل العلم؛ Lely‏ 
اشتهر من حديث حماد بن (Aol‏ للا يعرف إلا من ON gad‏ وحكى عن 
البخاري رحه الله أنه قال: «لا يعرف GY‏ العشراء شىء غير هذا الحديث»7". 


فهذا النوع هو الفرد المطلق» والتفرّد فيه يكون في أصل السند من جهة 
الصحابي» كما في المثال السابق. وقد اشتهر التمثيل له بحديث «إنما الأعمال 
بالنَيّات»7"؛ تفرد به عمر بن الخطاب طف ثم تفرد به عنه علقمة بن 
«ely‏ وتفرّد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي» وتفرّد به عن محمد بن 
إبراهيم التيمي يحبى بن سعيد الأنصاري» ثم اشتهر عن بحبى بن سعيد» كما 
نه إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه Ob)‏ 


قال الترمذي -عن القسم gui‏ وهو التفرد gel‏ «وزبثٌ حديث 
San‏ من أوجه كثيرة Lele‏ يُستغرب JU‏ الإسناد». ومثل له بما رواه من طريق 
أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن al‏ بردة عن أبي موسى عن النين بي قال: 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء...». وقال rade‏ «هذا حديثٌ حسنٌ» غريب 

)9/1( مادّة "لبب". 

.)۷١۸/١( العلل الصغير مع الجامع‎ )١( 
.)5717/9( شرح علل الترمذي‎ )۲( 
.)578/5( الترمذي‎ Me شرح‎ )۳( 
(44) علوم الحديث‎ )٤( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


من هذا الوجه من NB‏ إسناده» وقد روي من غير وجه عن النين OBE‏ 

وقال ابن رجب -تعقيبًا عليه-: «فهذا المقن معروف عن tell‏ 4 من 
وجوه متعدّدة» وقد خرّجاه في الصحيحين من حديث Gl‏ هريرة ومن حديث 
ابن عمر. Lely‏ حديث أبي موسى هذا فخرّجه مسلم عن أبي كريب. وقد 
استغربه غير واحد من هذا الوجه» وذكروا أن أبا كريب تفرّد به منهم 
البخاري shy‏ زرعة»7". 

وقد فرع SUI‏ رحمه الله تعالى هذين القسمين وتوسّع في التمثيل clad‏ 
لكن نبّه الحافظ ابن حجر في تعقّبه لمغلطاي أن ما ذكره الحاكم لا يخرج عن 
هذين ie rere‏ 

وأما حال الغريب والفرد عند علماء الحديث فإنهم في الجملة يذمّون 
الغرائب ويحذّرون منها. يقول إبراهيم النخعي -رحه الله تعالى- )2412( 
«كانوا يكرهون الغريب من الحديث»0). 

وقال الأعمش any )ه١ ever)‏ الله تعالى-: «كانوا يكرهون غريب 
الحديث وغريب الكلام»(. 


(1) العلل مع السنن (0750/9. 
(۲) شرح علل الترمذي .)٠٤٤٥/۲(‏ 
(؟) انظر النکت .)7١7/9(‏ 

.)5737/5( شرح علل الترمذي‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )5( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وقال عبد الرزاق الصنعاني (Ye)‏ -رحه الله تعالى-: US»‏ نرى 
أن Nets ap BES Baal Kae‏ 

وقال الإمام أحمد: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب؛ WL‏ مناكيرء 
وعامّتها عن الضعفاء»7". 

وهذا الكلام في الغرائب من حيث الجملة» ويحمّل على تفرد من 
لا fat‏ تفرده» كما جاءت الإشارة إلى ذلك في آخر كلام الإمام أحمد. 
Vy‏ فقد قبل أئمة الحديث كثيرا من الأحاديث التي تفرد بما رواة ELE‏ فقد 
ذكر yf‏ داود aT‏ قال للإمام أحمد: إسرائيل إذا انفرد بحديثٍ Fert‏ به؟ فقال: 
شري Megat ed‏ 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني: قلت لأحمد بن حنبل: من تابع عفان 
في حديث كذا وكذا؟ قال: وعقّان يحتاج إلى أن يتابعه أحدٌ؟ أو كما OSG‏ 

وقال the‏ بن أحمد: Wie»‏ أبي قال Wie‏ ابن إدريس عن 
محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان 
عن عنثمسان قال: «لا شفعة في بهرء ولا قل ولا 


)1( شرح علل الترمذي (577/9). 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) مسائل الإمام tat‏ برواية Gl‏ داود» (ص: (HV‏ رقم(ه .)5١‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد .)۲۷٤/۱۲(‏ 


)0( قال ابن إدريس: «أظن الفحل فحل النخل». قال البيهقي عقبه: «وروينا في ذلك عن 


المبحث الرابح- مجال النقد 


Oa‏ إذا علم كل قوم pgm‏ تقطع الشفعة». قلت له: def‏ يقول: «ولا 
«HN‏ غير ابن إدريس؟ قال: يكفيك بابن إدريس»7". 

وقال الميمون: قال ابن يل :ليس aft‏ يرفع غير زهير -يعني في 
الحرم إذا لم يجد النعلين- وكان زهير من معادن العلم»204. 

فهذه النقول تدل على قبول الإمام أحمد للأفراد إذا اطمأنٌ لضبط 
Ely,‏ وقد ذكر الحاكم في المدخل إلى الإكليل أن من الصحيح المتقق على 


صحّته الأفراد الغرائب التى ينفرد بما ثقة من (Oss)‏ 


سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبد العزيز». السنن الكبرى» للبيهقي 
(VANE eh 0/4)‏ 
by‏ النخل: هو SES‏ النّخْلء وهو ذكرها الذي تُلَفّح منه. قال ابن الأثير: «أراد به JES‏ 
a‏ لأنه لا ينقسم. وقيل: لا يُقال له إلا SES‏ ويجْمع القحل على مُحولء والمُكَالُ على 
فُحاجيل. Uy‏ لم تثبت فيه OY aE‏ القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثوتما ويقتسموتما 
وهم فحل يلقحون منه نخيلهم فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من 
الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء قي الفحال لأنه لا تمكن قسمته». انظر النهاية في غريب 
الحديث (EVE V1)‏ مادة "فحل"» لسان العرب »)0157/11١(‏ مادّة "فحل". 

Cash (\)‏ -بضم الحمزة» وفتح الراء- جمع ro‏ وهي الحدود -بين الدور والضياع» والأرضين- 
والمعالم. ويقال بالثاء المثلثة أيضا (المفرد asl‏ والجمع (esi‏ ف الدارَ والأرضَ: قسمها 
وحدها. انظر: النهاية في غريب الحديث» »)4.-*9/١(‏ مادّة "أرف"» لسان العرب 
(۱۱۱/۲)» مادّة Bg esl‏ (5/9)» مادّة "أرف". 

(؟) مسائل الإمام bat‏ برواية ابنه صالح 85-1١/865/5(‏ 23 رقم AV VVTHV IVY‏ 

)1( العلل ومعرفة الرجال» برواية المروذي وغيره (EAL) VEN)‏ 


(:) المدخل إلى الإكليل» (ص: ۷). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وتعقّبه الحافظ ابن حجر في قوله: أنه ليس في الصحيحين منها شيء» 
بقوله: «بل فيهما قدر مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي 
في جزء Verde‏ 

وذكر الحافظ ابن الصلاح بعض الأفراد المخرّجة في الصحيحين ثم 
قال: «فكل هذه مخيّجة في الصحيحين مع أنه ليس ها إلا إسناد Joly‏ تفرد 
به ثقة. by‏ غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة»("). 

قلث: سبق في كلام الحافظ ابن حجر ET‏ قدر مائتين» وهذا الذي 
جرى عليه عمل البخاري ومسلم في صحيحيهما هو الذي استقرٌ عليه عمل 
tote‏ فقد تلقّوا أحاديثهما بالقبول دون تفريق بين الأفراد وغيرهاء وفي 
كلام ابن الصلاح Lad‏ ما يفيد الإجماع على تصحيح أفراد الثقات؛ فقد 
عرف الحديث الصحيح بقوله: «الحديث المستد الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه...»» فلم يشترط العدد» ثم 
قال: «فهذا الحديث الذي 4 له بالصحّة بلا خلاف بين أهل 
الحديث»7". ووافق ابن الصلاح على هذا كك من اعتنى بكتابه» dy‏ يتعقّبه 
dol‏ بشيء في ذلك فيما أعلم. 


.)۳٦۳/۱( النکت‎ )١( 
.)۷۰-٦۹( علوم الحديث‎ )۲( 
.)١١-٠٠١( المصدر نفسه‎ )۳( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


ب- الشذوذ والنكارة: 
يكثر في كلام النقّاد الإعلال بالشذوذ والنكارة» وإن كان إطلاق 
النكارة 3 كلام المتقدمين اکر منه 3 كلام المتأخرين. 


٠‏ الشاذ في اللغة: 
هو المنفرد عن الجمهور. يقال: شد Ly‏ (بضم الشين المعجمة 
وكسرها) ia‏ (بفتح الشين المعجمة) وشذوذاً إذا انفرد عن الجمهور("). 
ey‏ الحديث «يد الله على الجماعة» ومن شد شد 3 Mes‏ 
٠‏ ومعنى المنكر لغة: 
يقول ابن فارس: «النون والكاف والراء hel‏ صحيح يدل على خلاف 
المعرفة الذي يسكن إليها القلب. ونكر الشيءَ وأنكره لم يقبله alls‏ 
وقال الجوهري: «التكرة Lo‏ المعرفة» وقد نكرت الرجل -بالكسر- 
LS‏ وتُكورّاء وأنكرته واستنکرته» DG gue‏ 
٠‏ معنى الشاذ ني كلام المحدثين: 
عرّف الشافعي الشاذ بما يجمع إلى التفرّدٍ المخالفةًء فقال رحمه الله: 


.)٥٦٥/۲( الصحاح‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» VV WV A)‏ من حديث ابن عمر 885 وقد خرجته 
في كتابي "الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة"» (ص: (VE‏ رقم(۷). 

)1( معجم مقاييس اللغة (ه/4175). 

(AP /Y) الصحاح‎ (£) 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


«ليس SLE‏ من الحديث أن يروي الثقة حديئًا لم يروه غيرة» إِنَا الشاذّ من 
الحديث of‏ يروى الثقات حديئًا Lig‏ عنهم واحد فيخالفهم»('. 

وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي هذا التعريف عن جماعة من أهل 
الحجاز» م عرف SLi)‏ بمطلق التفئد دون قيد المخالفة» فقال: «والذي عليه 
BU‏ الحديث OF‏ الشاذً ما ليس له إلا إسناد Ay‏ به شيخ OER‏ أو غير 
ثقة. فما كان عن غير ثقة فمتروكٌ لا يقبّل» وما كان عن ثقة يُتوقّف فيه 
ولا gas nid‏ 

وخصّه الحاكم بتفرّد الثقة دون قيد المخالفة» لكن عند احتمال وجود 
dle‏ فيه» فقال رحمه الله: «معرفة الشادٌ من الروايات» وهذا غير المعلول؛ OW‏ 
أو أرسله واحد فوصله واهة؛ أما SLE‏ فإنه حديث يتفرّد به ثقةٌ من UE‏ 
وليس للحديث thet‏ بمتابع لذلك Ogg)‏ 


٠‏ معنى Sill‏ ني كلام المحدثين: 
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: «ولم أقف لأحد من المتقدّمين 
على حدّ المنكر من الحديث وتعريفه» إلا على ما ذكره أبو بكر البَرديحي 
batt‏ -وكان من أعيان BUA‏ المبرزين في العلل-: Sly‏ المنكر هو الذي 


(YYY) الكفاية‎ )١( 
.)١75/1( (؟) الإرشاد‎ 
.)559( معرفة علوم الحديث‎ (1) 


المبحث الرابج- مجال النقد 


ous‏ به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة» لا يعرف ذلك 
الحديث -وهو متن الحديث- إلا من طريق الذي رواه» فيكون منکرًا»(. 

وهذا المعنى حكاه ابن رجب عن الإمام أحمد أيضاء فقال: «وهذا 
كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن AB‏ ولا يعرف GM‏ من غير ذلك 
الطريق فهو منكرء كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر عن BE tell‏ في النهي» عن بيع الولاء وهبته»7". 

ومن إطلاق الإمام أحمد المنكر على الفرد ما cle‏ عن المرّوذي» قال: 
«قلت GY‏ عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا 
من حديثه فقد حدّث عن الزهري بأحاديث -كأنه أراد: تفرّد le‏ ثم ذكر 
pe oy det Gute‏ اليلق (fet MUL)‏ فانک أبن عند اللي 
وقال: ما رواه غيره»(4). 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه عبد الله» قال: «سألت L ‘al‏ الدي Ass‏ 
عليه في مواقيت الصلاة من الأحاديث التي جاءت؟ وأيّ حديث عندك 


أقوى؟ والحديث الذي روى ابن المبارك عن الحسين بن علي عن وهب بن 


(1) شرح علل الترمذي .)٠٥۳/۲(‏ 

(۲) المصدر نفسه (5505-565). 

(۳) أصل alli‏ -بكسر الحاء المهملة وسكون اللام- المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق. النهاية في غريب الحديث .)٤٠١٤/١(‏ 


)4( العلل ومعرفة الرجالء برواية المروذي وغيرهء (ص: (AN py ») ٤‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


كيسان عن جابر» ما ترى فيه؟ وكيف حال الحسين؟ فقال أبي: أما الحسين 
فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي» وحديثه الذي روى في المواقيت حديث 
ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غیره»('. 

فبيّن الإمام أحمد OF‏ حديث هذا الراوي ليس ممنكر لأنه قد توبع عليه. 
ومفهومه أنه لو A‏ يتابع لكان عنده Was‏ 

cal gle rail Le lig‏ نا وکیع» نا gl‏ بكر Le oy‏ الله النهشلي› 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن علي» آنه كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة ثم لا يعود. قال: وكان قد شهد cate [aes]‏ قال أبي: لم يروه 
عن عاصم غير أبي بكر النهشلي أعلمه» ESTAS‏ 

وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد على ما فهمه ابنه عبد الله من منهجه» 
لتفرّد أبي بكر النهشلي به» مع أن النهشلي ثقةٌ عنده0). 

وقد سبقه لإنكار هذا الحديث سفيان الثوري كما حكاه عنه تلميذه 
عبد الرحمن بن مهدي؛ فقد جاء في الكنى للبخاري: قال ابن مهدي: 
«ذكرت لسفيان عن أبي بكر عن عاصم بن كليب أن le‏ كان aby‏ يديه ثم 


)1( مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله 2117/4/١(‏ رقم١1؟5).‏ 
)1( هذه الكلمة من العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبد الله AVY Ved) »۳۷٤/١(‏ 
)17( المصدر نفسه» (ص: ۰۷٥-۷ ٤‏ رقم 55 5). 


JL (4)‏ عنه ابنه عبد الله فقال: كوف ثقة. العلل ومعرفة الرجال (۹۹/۳). 


لا يعود» Yeo Sst‏ 
Hy‏ بالنكارة على تفرد الثقة cle‏ أيضًا في كلام يحبى القطان فيما 
حكاه عنه الإمام أحمد؛ قال إسحاق بن هانئ: قال لي أبو عبد الله: قال لي 
بجی بن سعید: لا أعلم عبيد الله -يعني ابن عمر- أخطأ إلا في حديث 
واحدٍ لنافع عن ابن pe‏ أن Ball‏ قال: Yo‏ تسافر المرأة فوق BW‏ 

أيام...» الحديث. قال ابو عبد الله: فأنكره بجی بن سعيد عليه. 

قال ral Le gf‏ فقال لي ot‏ بن سعيد: فوجدته قد حدّث به 
العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله. 

قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري 
صححه. حكى ذلك ابن رجب م Was‏ عليه بقوله: «وهذا الكلام ay‏ 
على أن النكارة عند يحبى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. 
وكلام أحمد قريب من ذلك»7"©. 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت Gh‏ عن حديث رواه الأنصاري عن 
سعيد بن راشد» عن عطاء عن ابن عمر عن النئ BB‏ «من أذن فهو يقيم»؛ 
قال أبي: هذا حديث منكر» وسعيد ضعيف الحديث» وقال مرة: متروك 
الحديث»7. 


)\( الكنى مع التاريخ الكبير» (ص: 64 رقم٤‏ 0( 
)1( شرح علل الترمذي (؟5/هه-5ه). 
)1( علل الحديث لابن أي حاتم (9/«م تسععى رقم (PY‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

وقد جاء إطلاق النكارة في كلام المتقدّمين أيضًا على مخالفة الراوي لمن 
هو أولى منه؛ قال ابن هانۍ: معت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع عن 
شريك عن Al‏ بن صيّاح: «رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء» ورأيت ابن عمر 
يصوم العشر بمكة»» حديث الحر بن صيّاح حديث منكر؛ نافع أعلم بحديث 
ابن عمر منه(). 

فالإمام sal‏ حكم على حديث AI‏ بن cle‏ بالنكارة لمخالفته ما 
رواه نافع عن ابن عمر «أنه كان لا يصوم عاشوراء إلا أن يوافق صیامه». 

وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن dle‏ عن ابن عمر 
Yo se‏ لالت كرف للك we ool ge Bally Sir Ma JU‏ 
Oe‏ 

فأطلق المنكر على المرجوح» وسمّى الراجح معروقا. 

وقال مهتا بن يحبى: سألت أبا عبد الله عن ابن أبي الصفير قال: منكر 
الحديث. قلت: أيّ شيءٍ من منكره؟ قال: يروي عن عطاء: «الشربة التي 
تسكر حراءٌ». قلت: هذا منكر؟ قال: نعم» عن عطاء CIE‏ هذ ). 


)1( مسائل الإمام AT‏ برواية ابن هانئ VI)‏ رقم CAV‏ 

(۲) صحيح مسلم (۷۹۳/۲)» عقب حديث ابن عمر رقم(۱۱۹). 

)1( حكاه ابن حجر في الفتح .)٤۸۷/۹(‏ 

)٤(‏ تمذيب التهذيب (١/۷٠۳)ء‏ في ترجمة إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير. 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وروی ged‏ داود حديث UI‏ قيس -وهو عبد الرحمن بن ثروان- عن 
هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله Logs BE‏ ومسح على 
الجورتين والنعلين»» ثم قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث Wig‏ 
الحديث؛ oF‏ المعروف عن المغيرة Shy‏ النون BE‏ مسح على الخمين»(. 

فأبو داود وصف الراجح بالمعروف» فيؤخذ منه أن المرجوح منكر؛ BY‏ 
يقابلون المعروف بالمنكر» كما سبق من كلام شيخه الإمام أحمد رحمهم الله 


وقال ابن al‏ حاتم: «سئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن 
أبي حبيب أخو حمزة بن حبيب عن al‏ إسحاق عن العيزار بن حريث عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «من أقام الصلاة وآتى الركاة وحج البيت 
وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة»» قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء 
eo .‏ ۲ 
Ul‏ هو عن ابن عباس موقوف»(". 

ومن خلال استعراض ما سبق في تعريف SL)‏ والمنكر وإطلاق SLES)‏ 
Lob‏ في أحكامهم على الروايات رأينا ofl‏ يستعملونمما في حالتين: 

إحداهما- تفرّد الراوي مع المخالفة: 


وجاء هذا المعنى بالنسبة SLAY‏ في كلام الشافعي» ونسبه الخليلي 


11 11خ‎ age أي‎ o& (1) 


(۲) علل ابن Gi‏ حاتم (ه/لمه 2359-9 رقم (V+ ٤٣‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


لجماعة من أهل الحجاز» وحكاه ابن رجب عن Mast‏ 


s 


وأا إطلاق المنكر على ذلك فجاء عن الإمام أحمد وأبي داود 
وأبي زرعة الرازي وغيرهم. 

والحالة الثانية- تفرّد الراوي بالحديث ولو لم تقع AME‏ 

ورد هذا المعنى بالنسبة SLAW‏ في كلام الخليلي» وقد حكاه عن Tolar‏ 
امحدّئين» وجاء أيضًا في كلام الحاكم ونسبه النووي لجماعات من أهل 
Morea‏ 

Lily‏ بالنسبة للمنكر فأطلقه عليه سفيان الثوري ويحبى بن سعيد القطان 
والإمام أحمد وأبو حاتم والبرديجي . 

they‏ على ما ورد من إطلاقات SLAY UE‏ والمنكر جاء تقسيم 
الحافظ ابن الصلاح لكل منهما إلى قسمين؛ فقد حكى تعريف الشافعي 
SLEW‏ وتعريف الخليلي والحاكم له» وناقش تلك التعريفات ثم قال: «فخرج 
من ذلك أن الشاذً المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد gy BILL‏ 
الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعف» والله hel‏ 


)1( شرح علل الترمذي (10d)‏ والأثرم صاحب الإمام أحمد من أذكياء التُثّاد حتى قال عنه 
ابن معين: OLS‏ أحد أبويه Phe‏ تذكرة .)51071١/9( BU‏ 

(۲) المجموع شرح المهذّب (ANN)‏ 

(؟) علوم الحديث .)۷١-٦۸(‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


ثم ذكر تعريف البرديجي للمنكر وعقّب عليه بقوله: «فأطلق البرديجي 
ذلك ولم يُفصّل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ 
موجود في كلام كثير من آهل الحديث» والصواب فيه التفصيل الذي oles‏ 
WT‏ انشيج estas‏ 

هكذا جعل ابن الصلاح SS‏ من الشادٌ Sally‏ مشتملاً على قسمين 
دون تفريق بينهماء وهو ما يقتضيه كلام امحدّئين» وقد جرى على عدم 
التفريق بين الشاذً والمنكر في كلام المتقدّمين الحافظ ابن رجب؛ فقد حكى 
عن يحبى otha‏ والإمام أحمد والبرديجي إطلاقهم النكارة على التفيّد» نم حمل 
عليه تعريف الحاكم للشادٌ؛ قال بعد حكاية كلامهم: «فتلخص من هذا OF‏ 
النكارة لا تزول عند يحبى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين 
إلا بالمتابعة» LUIS‏ الشذوذء كما حكاه الحاكم»("). 

وحکی ذلك السخاوي عن الذهي قال: «وأما جمع الذهي بينهما في 
حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهماء ويحتمل 

(0 


2 Kone 
وقد تعقّب الحافظ اب حجر ابنَ الصلاح في تسويته بين درجة الراوي‎ 
.)۷۲-۷١( المصدر نفسه‎ (1) 


(۲) شرح fle‏ الترمذي .)٠١۹-٦۰۳/۲(‏ 
(۳) فتح المغيث .)١7/5(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


الذي يُحكم على روايته بالشذوذ ودرجة الراوي الذي SA‏ على تفرّده 
بالنكارة؛ فقد حكى كلام ابن الصلاح السابق ثم قال: «وأما قول sail!‏ 
«والصواب التفصيل الذي ol‏ آنفا في شرح الشاذ»» فليس في عبارته ما 
يفصل أحد النوعين عن الآخر. نعم هما مشتركان في كون كل منهما على 
قسمين» lly‏ اختلافهما في مراتب الرواة» فالصدوق إذا انفرد بشيء لا متابع 
له ولا شاهد dy‏ يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن, 
فهذا أحد قسمي الشاذ؛ فإن خولف مَن هذه صفتّه مع ذلك كان أشد في 
شذوذه» ورا ماه بعضهم منكرًا Oly‏ بلغ تلك الرتبة في الضبط» لكنه خالف 
من هو أرجح منه قي الثقة والضبط» فهذا القسم الثاني من الشاذ» وهو 
المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو 
المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد 
قسمي CSM‏ وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. Oly‏ 
خولف في US‏ فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين. فبان بهذا 
فصل المنكر من الشاذ وأن SS‏ منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع 
قيد المخالفة. والله أعلم»(. 

وقد حكى السخاوي كلام شيخه ابن حجر هذا ثم قال: «ولكلٌ من 
قسمي المنكر أمثلة كثيرة». قلث: لكن الأمثلة التي ذكرها تبعًا للعراقي 


.)٦۷٥-٦۷٤/۲( النكت‎ )١( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وابن الصلاح لا تساعد على التفريق المذكور» بل فيها ما ينافيه؛ فالمثال الأول 
في نظم العراقي -وهو حديث «كلوا البلح بالتمر» الذي حكم عليه النسائي 
بالنكارة لتفرّد أبي ركير به- لا إشكال في التمثيل به للمنكر على تعريف 
ابن الصلاح وتعريف ابن حجر؛ لأن أبا كير في مرتبة من AS‏ حديثه في 
المتابعات والشواهد كما بينه السخاوي» لكن الإشكال في المثال الذي ذكره 
ابن الصلاح للفرد المخالف؛ فقد مثّل له بما رواه مالك عن الزهري عن 
علي بن حسين عن عُمر بن عثمان عن أسامة بن زيد ذه عن رسول الله 5 
قال: «لا يرث AI! AL‏ ولا BIS‏ المسلم»» وقال: إن SLs‏ خالف 
one‏ من الثقات في قوله: ty‏ بن عثمان» -بضم العين- وحكى عن 
الإمام مسلم ST‏ قال في "التمييز": «كل من رواه من أصحاب الزهري قال 
فيه: «عَمرو بن عثمان» -يعني بفتح العين-»» وذكر OF‏ مسلمًا وغيره حكم 
على مالك بالوهم a5‏ 

وقد اعترض العراقي على التمثيل به لنكارة المقن» وذكر أنه يصلح مثالاً 
لنكارة السندء ثم مثل العراقي لنكارة المتن بما رواه همام بن oF‏ عن 
ابن جريج عن الزهري عن أنس be‏ قال: كان النن BE‏ إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمه». ثم قال: «قال أبو داود -بعد تخريجه-: هذا حديثٌ منكرء قال Lely‏ 


OH‏ عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس te OF‏ صل 


(VE-VY) انظر علوم الحديث‎ )١( 
.)٠١٠١/١( انظر التبصرة والتذكرة‎ )۲( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام dy‏ يروه إلا همام(. 
وقال النسائي -بعد تخريجه-: هذا حديث غير محفوظ( انتهى». حكى 
ذلك العراقي ثم قال: «فهمام بن oH‏ ثقة» احتج به أهل الصحيح» ولكنه 
خالف الناس» فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند» Ey‏ روى الناس 
عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود؛ ولهذا حكم عليه gil‏ داود 
بالنكارة»0. 

فهذان المثالان (الذي ذكره ابن الصلاح والذي ذكره العراقي) فيهما 
إشكال على ما ذكره ابن حجر وتبعه عليه السخاوي من التفريق بين مَن 
SE‏ على تفرّده بالشذوذ ومن SA‏ على تفرّده بالنكارة» وأن حديث الثقة 
المخالفي لمن هو أوثق منه إنما يحكم عليه بالشذوذ؛ فقد رأينا في المثالين 
السابقين خلاف ذلك؛ فالمتفرّد في المثال الذي ذكره ابن الصلاح هو الإمام 
GUL‏ وقد حكم عليه الإمام مسلمٌ وغيره بالوهم لمخالفته الثقات» والظاهر 
أنه يقصد النكارة؛ فقد Be‏ به ابن الصلاح للمنكر ولم يعترض عليه ابن 
حجر في ذلك» بل oily‏ السخاوي على ذلك كما Gla‏ في تعقيبه؛ والمتفرّد 
في المثال الذي ذكره العراقي هو مام بن يحبى» وهو ثقة احتج به أهل 
الصحيح كما قال العراقي» وقد حكم gl‏ داود على روايته بالنكارة لمخالفته 


)\( سنن al‏ داود cA/\)‏ ح۹ CLS »١‏ الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله...). 
(Y)‏ سنن النسائي (۱۷۸/۸» ح/571» كتاب الزينة» نزع الخاتم عند دخول الخلاء). 
(؟) التبصرة والتذكرة .)٠١٠١/١(‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


one‏ من الثقات» وقد تعقّب السخاوي المثالين السابقين بقوله: «وعلى كل 
حال فالتمثيل به للمنكر» وكذا بقول مالك» إنما هو على مذهب ابن 
الصلاح من عدم الفرق بينه وبين الشاذ»(). لكن الذي حكم على حديث 
همام بالنكارة هو أبو داود» وليس ابن الصلاح. وقد حاول ابن حجر Sy‏ 
التمثيل بحديث همام للمنكر فقال: «وقد وزع أبو داود في حكمه عليه 
بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح. والجواب أن أبا داود حكم عليه 
بكونه منكرّاء OY‏ ماما تفرد به عن ابن جریج» وهما وإن كانا من رجال 
الصحيح» فإن الشيخين لم LG‏ من رواية همام عن ابن جريج شيئًاء OY‏ 
أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة» والذين سمعوا من ابن جريج 
بالبصرة في حديثهم خللٌ من قله والخلل في هذا الحديث من جهة OF‏ ابن 
جريج دلّسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم BAUR‏ 
لفظه على ما جزم به أبو داود conty‏ هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرًا. 
وحكم النسائي le‏ كزع سوط اموي Siew‏ في الحقيقة إذ المنفرد 
به من شرط الصحيحء لكنه بالمخالفة صار حديثه شادًا»0). 

وكلام ابن حجر هذا عليه مآخذ» ورما أعرض تلميذه السخاوي عن 
ذكره لأجلها. وبيان ذلك فيما يلي: 


-١‏ ما ذكره ابن حجر من قدح في رواية همام عن ابن جريج لا يلزم أبا داود؛ 


)0( فتح المغيث )¥] (r+‏ 
(۲) النكت (ayy)‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


کک 


-۳ 


3 


4a Ue oY‏ عند أي داود في كل شيوخه. قال الأجري: «معت 
أبا داود يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: ale‏ عندي أحفظ من أيُوب 
أبي العلاء». 

Cail‏ هذا هو ابن Gf‏ مسكين, قال عنه الإمام أحمد: «لا بأس به». 
وقال ads Lhe thoy se‏ ثم إن الإمام sal‏ قد نص على توثيق 
ele‏ في جميع شیوخه» فقال فيما رواه aul‏ صالح عنه: play‏ أثبت في 
كل المشايخ»7. ولا شك St‏ ري gt‏ داود في هتام من ري شيخه 
الإمام أحمد cad‏ فسبق أن حكى قوله فيه حكايةً تشعر بالرضا والقناعة 
به. 
قوله: «ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره» وهذا وجه 
حكمه عليه بكونه منكرًا», في هذا تراجع من ابن حجر RS‏ في كلامه 
السابق؛ فقد جعل هناك الخلل من قبل ابن جريج» إذ يقول -ي الرواة 
الذين “معوا منه بالبصرة-: «ففي حديثهم خللٌ من ALS‏ وهنا جعل 
الوهم من همّام نفسه» وهذا هو الموافق لكلام أبي داود. 
قوله: «وحكم النسائئ عليه بكونه غير محفوظ أصوب...»» هذا غير 
BS ale‏ الترجيح لحكم النسائي tee‏ على اختياره -أعني ابن حجر- 


)1( سؤالات أبي عبيد الآجرّي أبا داود» (ص: 45-547 27 رقم (PV‏ 
)1( تمذيب التهذيب .)4١١/١(‏ 
)1( تمذيب التهذيب (AVY)‏ 


المبحث الرابج- مجال النقد 


كما سبق Ob‏ الثقة SA‏ على مخالفته بالشذوذ» والضعيف SA‏ على 
مخالفته بالنكارة. وهذا لا يلزم أبا داود؛ فالراوي عنده ثقةٌ كما سبقء 
وحكم على حديثه بالنكارة. م إن أبا داود لم ينفرد lls‏ فهو رأي 
شيخه الإمام أحمد؛ فقد حكم على رواية الحر بن الصيّاح بالنكارة 
لمخالفته نافعًا في روايتهما عن ابن عمر. والحر بن الصيّاح قد وثقه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائئ"» وقال عنه ابن حجر: «ثقة» كما في 
التقريب(". @ إنه لا يلزم من قول النسائئ ail‏ غير محفوظ أن يقصد 
الحكم عليه بالشذوذ إلا أن يرد تصريحٌ منه Gh‏ يستعمل المحفوظ في 
مقابل GLa‏ فالمعروف عن طبقة شيوخ النسائئ فمن قَبْلهم ASA‏ على 
حديث المتفرّد بالنكارة» سواء خالف غيره أو لم OBIE‏ 
Slay‏ على ما سبق فما قرره ابن الصلاح من أن كلاً من Last‏ والمنكر 
ينقسم إلى قسمين وأنه لا فرق بينهما عند الإطلاق هو المتفق مع كلام الأئمّة 
obit‏ من cot!‏ وقد وافق gel‏ الصلاح على ذلك Less‏ الذهيمٌ والحافظ 
ابن رجب كما سبق. وقد وافقه كذلك الحافظ Bal al!‏ كما سبق أيضًا في 
المثال الذي اعترض عليه الحافظ ابن حجر. ووافق Gal‏ الصلاح أيضًا 


bil )١(‏ الصفحة )١75(‏ في أمثلة أخرى عنه وعن غيره. 
)1( تمذيب التهذيب (؟5/١؟5).‏ 

(۳) تقريب التهذيب .)١51//1١(‏ 

(4) انظر الصفحة (V+)‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


الذين اختصروا كتابه» كالنووي وبدر الدين ابن جاعة وابن OBS‏ 
pede)‏ رحمة الله)» ولم أر مَن اعترض عليه قبل الحافظ ابن حجر ثم تابعه 
بعض تلاميذه. 

والخلاف في الحقيقة هو في التسمية» وإلا فالحكم عند الجميع واحدٌ؛ 
SG‏ من Silly SLEW‏ ضعيفٌ مردودٌ عند الجميع. والله أعلم. 

ج- العلل الخفية القادهة: 

والمراد بالعلل الخفية ما يقع من أوهام بعض الرواة بوصل مرسّل» أو رفع 
موقوف» أو دخول حديث في حديث» أو إبدال راو ضعيف براو ثقق أو 
غير ذلك cp‏ 5 التي تقع في الأسانيد أو المتون التي ظاهرها Seal‏ 
فتقدح فيهاء ty‏ المْحدّئون ذلك الخبر aly‏ أو المعلول أو المعلّل. يقول 
الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: «فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل 
حديثٌ في حديث, أو وهم فيه راوء أو أرسله واحد فوصله واهم»!*) 

ويقول أيضًا: «وإفا ME‏ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل» 
فإن حديث الجروح ساقطٌ واوء وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن 


)1( تقريب النواوي مع تدريب الراوي (۲۱۱-۲۱۰/۱). 
(۲) المنهل الرويّ (oY)‏ 
(Y)‏ اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (كه). 


(PVC) معرفة علوم الحديث‎ )٤( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


يحدّئوا بحديث له dle‏ فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولة»(27. 

ويقول ابن الصلاح aa,‏ الله تعالى: «فالحديث المع هو الذي اطع 
فيه على ale‏ تقدح في صخته مع Of‏ ظاهره السلامة منها. ويتطرّق ذلك إلى 
الإسناد الذي رجاله LW‏ الجامع شروط Beall‏ من حيث OG aU)‏ 

وهذا العلم من أهمٌ علوم الحديث وأدقّها. 

يقول الحاكم: «فإن معرفة fle‏ الحديث من أجل هذه العلوم»7". 

ويقول الخطيب البغدادي: «فإن معرفة العلل أجل أنواع gle‏ الحديث»0. 

وروی بسنده -من طريق الحاكم- عن عبد الرحمن بن مهدي ST‏ قال: 
«لأن أعرف ale‏ حديث هو عندي th] Col‏ من أن أكتب عشرين حديئًا 
Nolte ai)‏ 

وتُدرك العلّة يجمع طرق الحديث والنظر في مدى اتفاق رواته في سياقته 
أو اختلافهم» كما a‏ على ذلك أهل هذا الشأن. 

يقول علي بن المديني: «الباب إذا لم ac‏ طرقه لم يتبيّن خطوه»7©. 


)1( المصدر نفسه )6-04 (PV‏ 

)1( علوم الحديث (NV)‏ 

)1( معرفة علوم الحديث (PVE)‏ 

)£( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (TOY)‏ 

)0( معرفة علوم الحديث» (ص: 104( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (VOY)‏ 
)1( علوم الحديث» لابن الصلاح (AY)‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


بكرن فلي و إلى عرزا dle‏ نيك oe ats Of‏ اه 
وينظر ني اختلاف رواته» ويعتبر بمكانتحم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان 
والضبط»('. 

وروی بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمئّ قال: معت wt‏ بن اد 
يقول: معت ابن المبارك يقول: «إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب 
بعضه IQ pay‏ يعني معارضة طرق الحديث بعضها ببعض. 

ويقول الإمام مسلم رحمه الله: «فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها 
ببعض fee‏ صحيحها من سقيمهاء hay‏ رواة ضعاف الأخبار من 
أضدادهم من Oe Bas‏ 

ثم Sy‏ إدراك العلّة يحتاج -مع ذلك كله- إلى اطلاع واسع على 
الروايات» ومعرفة دقيقة بأحوال الرواة» وملكة قويّة» thoy‏ نظر. يقول الحاكم 
النيسابوري: «الحجة فيه عندنا Balt‏ والفهم والمعرفة»0). 

ولذلك لم يرز في هذا العلم إلا قلّة من SIAN‏ 


يقول الحافظ أبو سعيد العلائي رحمه الله تعالى: «وهذا الفن أغمض 


)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (POET)‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٠١٤/۲(‏ 

.)5١5( التمييز‎ )9( 

(P+) معرفة علوم الحديث‎ )٤( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله Ligh‏ غايصًا 
واطّلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد 
أئمة هذا الشأن وحُذَّاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم 
وأمثالهم»7١).‏ 

وما سبقت حكايته يعطي صورة معيّرة عن أهميّة علم العلل ود 
مسالك ab)‏ ولعك في الأمثلة الآتية ما يزيد تلك الصورة وضوحًاء ويبرهن 
على غزارة علم أولئك النقّاد bog‏ نظرهم» الذين وقفوا على تلك العلل 
واستخرجوها رغم خفائها ودقتها: 


w 
ae 


المثال الأوّل- حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن 
أبي tle‏ عن al‏ عن Gl‏ هريرة له مرفوعًا: «من جلس ele‏ كثر فيه 
لغطه...». أخرجه الترمذي0) وابن Moun‏ والحاكي(؟), من طريق 
ابن جريج» به» لكن قد أعلّه التُقّاده فإن موسى بن إسماعيل UF‏ سلمة المنقري 
رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل بن ابي the‏ فقال: عن 


عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي» وجعله من ales‏ 


.)۷۷۷/۲( النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» الدعوات» ح(۳۳٤۳).‏ 

(۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن .)١٠١1/١( Ole‏ 

(o¥y -٥۳٦/۱( المستدرك‎ )٤( 

(5) انظر التاريخ الكبير للبخاري (5/5 2٠١5-١١‏ رقم (VV Y‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


abel‏ بذلك البخاري» وقضى لرواية وهيب؛ وجاء في "الإرشاد" 
للخليلي OF‏ مسلمًا قال للبخاري: تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديئًا غير 
هذا؟ فقال: البخاري: لاء إلا أنه معلول» ثم ساق طريق ؤهيب Mode‏ 

وقد سبقه إلى إعلاله بذلك ALY!‏ أحمد فيما حكاه عنه الدارقطوم, 
قال: «قال أحمد بن حنبل: حدّث به ابن جريج عن موسى بن عقبة» وفيه 
وهم» والصحيح قول وهيب» وقال: وأخشى أن يكون ابن جريج دلّسه عن 
موسى بن عقبة» أخذه من بعض الضعفاء عنه»» قال الدارقطني: والقول كما 
قال Saget‏ 

وأعلّه بذلك أيضا أبو حاتم وأبو زرعة. قال ابن أبي حاتم: «سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج... فقالا: هذا خطأ؛ رواه وهيب عن 
سهيل عن عون بن عبد الله موقوقًاء وهذا ol‏ قلت iy‏ الوهم ممن هو؟ 
قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج» ويحتمل أن يكون من سهيلء 
وأخشى أن يكون ابن جريج دلّس هذا الحديث عن موسى بن عقبة 


45 يسمعه من موسى » نذه من بعص الضعفاء»0. 


)1( الصدر نفسه )0/8( 

)1( الإرشاد )976/17 ATV—‏ )£468 1( وهو في النكت (۷۱۹/۲). 
)1( العلل »۲۰٤/۸(‏ رقم١5١).‏ 

)٤(‏ العلل (4.5//0:-ل ١‏ 4» رقم۲۰۷۸). 





المبحث الرابج- مجال النقد 


وقد حكى ابن حجر الأقوال السابقة ثم قال: «فاتفق هؤلاء الأئمّة 
على أن هذه الرواية وهمٌ» لكن لم يجزم Jel‏ منهم بوجه الوهم فيه» بل اتفقوا 
على تحويز أن يكون ابن جريج دلّسهء وزاد أبو حاتم تحويز أن يكون الوهم 
فيه من سهیل»('. 

المثال الثانن- قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه قتادة 
oly‏ بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن الني BE‏ قال: «من 
باع نخلا قد أبّرت» فثمرتما للبائع إلا أن يشترط المبتاع». قال أبي: كنت 
أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق» حتى رأيت من حديث بعض 
الثقات» عن عكرمة بن WE‏ عن الزهري» عن ابن عمرء عن الني BE‏ قال 
أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري» عن dle‏ عن ابن عمر» عن 
ا . 

واستحسن أبو حاتم هذه الطريق OY‏ فيها متابعة لرواية الزهري عن 
سام عن ابن عمر المخرّج في الصحيحين وغيرهماء وسبق الإشارة إليها في 
كلام أبي حاتم» لكن بعد البحث والتفتيش تبيّن أن عكرمة يرويها عن 
الزهري. 


.)۷۲٤-۷۱۸/۲( النكت‎ )١( 

(۲) العلل (504-507/9, رقم757١١).‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح» OLS‏ المساقاة» ح(۲۳۷۹)» صحيح مسلم» كتاب البيوع» 
(Votre‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


فقد رواها معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن عكرمة بن 
خالد عن الزهري عن ابن عمر. أخرجه من طريقه النسائن(©. وإذا كان 
عكرمة قد أخذه عن الزهري» فالزهري إنما يرويه عن سالم» فعاد الحديث إلى 
الطريق الأولى (الزهري عن dle‏ عن ابن عمر). ووجه الخفاء في طريق عكرمة 
عن ابن عمر كما يقول ابن حجر أن عكرمة سمعه من هو أصغر منه وهو 
الزهري» والزهري لم يسمعه من ابن عمر 85 Le]‏ سمعه من dle‏ والله أعلم. 

المثال الثالث- -والوهم فيه في المتن» وذلك فيما- رواه الإمام مسلم 
بسنده عن Ul‏ إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد Ke‏ حدّثت عائشة عن 
صلاة رسول الله وَل قالت: «كان ينام أول الليل ويحيي آخره» ون كانت له 
حاجة إلى abel‏ قضى حاجته ولم يمدت ماء حتى ينام». 

قال مسلمٌ: «فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة؛ وذلك أن النخعي 
وعبد الرحمن بن age‏ جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق». ثم ساق سنده 
إلى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «إذا كان A‏ فأراد أن يأكل 
أو ينام Logi‏ وضوءه». 

وساق oti‏ إلى عبد ope oy Gal‏ هن أنية عن غاتكرة قالت: 


OS»‏ رسول الله وَل يجنب ثم loge‏ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح». 


(£4V 05) »۳۹/۰( السنن الكبرى‎ )١( 
.)72١5/95( النكت‎ )۲( 


المبحث الرابج- مجال النقد 


وبسنده عن أبي سلمة عن عائشة Oly‏ رسول الله BE‏ كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب Logs‏ وضوءه للصلاة قبل أن ينام»(. 

فإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود UF WE‏ إسحاق في روايته 
عن الأسود» التي يقول فيها: dow‏ يمسن Sm tle‏ ينام». فجاء في رواية إبراهيم 
النخعى عن الأسود: Login‏ وضوءه»» Bq‏ رواية عبد الرحمن بن الأسود عن 
أبيه: «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» 9 ينام حتى يصبح». 

وتابعهما -متابعة قاصرةً- أبو سلمة» فرواه عن عائشة» وفيه: Logi»‏ 
وضوءه للصلاة قبل أن ينام». 


فاجتماع هؤلاء على خلاف ما رواه أبو إسحاق دل على وهمه. 


OG 


.)475- :١ح‎ CVAY-VAN) التمييز‎ )١( 


المبحث الخامس - منهج النقاد 





المبحث الخامس - منهج النقاد في الحكم على الأحاديث 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث: 

من خلال تتبّع كلام oUt‏ والنظر في ممارساتهم النقديّة تبيّن لي oft‏ 
لا يصدرون أحكامهم على الأحاديث إلا بعد الجمع المستوعب لطرقهاء 
والتفتيش الدقيق عن أحوال رواتماء والنظر الفاحص في كيفية تحملهم 
للحديث وكيفية سياقهم له» إلى غير ذلك من الأمور التي يدركون من خلاها 
سلامة الحديث وصكته أو حصول شيء من الخطإ والوهم فيه» وهذا هو 
المنهج المتبع لديهم في غالب أحواهم» لكن قد لا يوصلهم البحث والتفتيش 
عن بعض الأحاديث إلى دليل ظاهر يستندون إليه» وينقدح في نفوسهم 
وجود خطا في الحديث» فيعبّرون عن ذلك بألفاظ توحي بإنكارهم له أو 
تردّدهم أو توقفهم فيه. وسوف أتناول -فيما يلي- هاتين الطريقتين بشيء 
من التفصيل والتأصيل» بحول الله وعونه: 


الطريقة الأولى- الحكم على الحديث من خلال جمح طرقه والنظر فيها: 


وهذه الطريقة تتم من خلال ثلاث خطوات: 


٠‏ الخطوة الأولى- جمح طرق الحديث على سبيل الاستيعاب: 

الرواة عرضة War‏ والوهم مهما بلغوا من الحفظ والإتقان. يقول الإمام 
مسلمٌ رحمه الله تعالى: «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين 
إلى زماننا -وإن كان من أحفظ الناس» وأشدهم توقّياً وإتقاناً لما يحفظ 


وينقل- إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله»(. 

ولذلك اشتدٌ حرص alll‏ على جمع طرق الحديث على سبيل 
الاستيعاب pe‏ على أحوال رواته» والاطمئنان على سلامته من الغلط 
والوهم. 

يقول الإمام علي بن gall‏ رحه الله تعالى: «الباب إذا لم woh‏ طرقه 
لم يتبيّن goss‏ 

ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «الحديث إذا لم تجمع طرقه 
لم تفهمه» والحديث يفسّر بعضه بعضًا». 

وقول Uae‏ او كنا" اديت هن سكة" اة وة “وجدة 
وم نضبطه» كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد!»0. 

ويقول الحافظ يحبى بن معين رحمه الله تعالى: «اكتب الحديث خمسين 
SLs cate‏ له آفات كثيرة»(. 


فكلام هؤلاء الأئمّة Ub‏ صريح في ضرورة جمع طرق الحديث الواحدء 


(NV+) التمييز‎ (1) 

)1( علوم الحديث» لابن الصلاح (AY)‏ 

)1( الجامع EY‏ الراوي وآداب السامع (۲۱۲/۲» رقم (VE ٠١‏ 
)4( شرح علل الترمذي .)٤۸۰/۱(‏ 


(ه) oy!‏ لابن حبان (۳۳/۱). 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
بل ظاهر كلامهم ae of‏ طرق الحديث هو السبيل الوحيد لمعرفة حال 
الحديث؛ فسبق قول ابن المديني: dy‏ يتبيّن خطؤه»؛ وقال الإمام dy dal‏ 
تفهمه»؛ وقال ابن معين: Ob»‏ له OUT‏ كثيرة»؛ By‏ عبارة له أخرى: «لو لم 
نكتب الحديث من خسين وجهًا ما عرفناه». 

ومراد الإمام أحمد بقوله: «والحديث يفسّر بعضه بعضًا»» أي: Ol‏ 
الوقف والإرسال الوارد في بعض الطرق che‏ العلل الواردة في الطرق التي 
ظاهرها الرفع والوصل؛ وما يرد في بعض الطرق من إدراج BLL ade‏ 
الطرق الأخرى من فصل لذلك الإدراج ونحو ذلك كما قال الإمام مسلمٌ 
رحمه الله تعالى: «فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميّر 
ھا و ا 

وقي ذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «السبيل إلى معرفة 
dle‏ الحديث أن يجمع بين طرقه» وينظر في اختلاف رواته...»7"). 

,15% الخطيب على OF‏ هذا هو منهج SIA!‏ استشهد لكلامه هذا 
بقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: «إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب 
بعضه ببعض»(» أي: قابل بين طرقه. وهذا لا يكون إلا بعد جمع طرق 
الحديث» كما سبق في كلام الإمام مسلم. 


)١(‏ التمييز »)۲٠۹(‏ وقد تقدم في الصفحة (VY)‏ عند الكلام على "العلل الخفية القادحة". 
)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (5/7 (Po‏ وقد تقدم في الصفحة .)۱١۸(‏ 
)1( المصدر نفسه )08/1( وقد تقدم في الصفحة .)١89(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


foe عليه‎ cc Le gm SUE ach کا عع شولكير‎ cate Ley 
المحلّئين المتقدّم منهم والمتأخُر. فمن طالع في مسائل الإمام أحمد في العلل‎ 
والتمييز للإمام مسلم»‎ ey) حاتم في أجوبة أبيه وأبي‎ Gl وكتاب العلل لابن‎ 
يعتمدون في إعلالهم للحديث أو دفع العلل عنه على الطرق‎ fl رأى‎ 
الأخرى للحديث.‎ 


Li‏ كتاب العلل للإمام الدارقطني فهو أوضح مثال لتطبيق هذا المنهج. 
وقد وصف الحافظ ابن الصلاح رحه الله تعالى واقع كتب العلل بقوله: 
«ولهذا اشتملت كتب fle‏ الحديث على جمع طرقه»(. 

ثم إن هذا المسلك الذي سار عليه متقدّمو IAI‏ هو المسلك الذي 
جرى عليه عمل المتأخرين منهم؛ فقد سبقت حكاية ابن الصلاح لكلام 
ابن المديني مؤصّلاً به لمبحث لمعل ويقول الحافظ ابن حجر -تعقيبًا على 
كلام الخطيب السابق-: «وإذا تقرّر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث 
من العلّة -كما نقله المصنف عن الخطيب- أن يجمع طرقه» OW‏ اتفقت رواته 
واستووا ظهرت سلامته» وإن اختلفوا أمكن ظهور aba‏ 

Sos‏ السخاوي رحه الله تعالى هذا المنهج عن fal‏ الحديث في 
معرض كلامه عن شروط الصحيح Wipes‏ له» وعاب طريقة الفقهاء ومن سار 


(AY علوم الحديث (ص:‎ )١( 
(VV \=V) «/¥) الكت‎ )۲( 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
في ركايهم من المنتسبين للحديث في الحكم على الحديث قبل استيعاب طرقه» 
ووصف ذلك بالشذوذ؛ قال رحمه الله تعالى: «وأمّا من لم يتوقف من المحلدّثين 
والفقهاء على تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة('؟ صحيحًا ثم إن ظهر شذوذ 
أو ale‏ ,03 قات وهو استرواح؛ حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل 
الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة GS‏ وإثباتا... 

US‏ لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهّم بمجرد الوقوف 
على طريق كذلك» بل لا بد من الإمعان في التفتيش لملا يكون متّصلاً 
Udy‏ في طريق آخر فيعطل بحكمه الاستدلال به»(©. 

ومن خلال ما سبق عرضه من أقوال aU‏ وممارساتهم النقديّة يتبيّن أن 
الخطوة الأولى التي يسلكوغا عند إرادة الحكم على الحديث هي الإمعان في 
البحث والتفتيش عن طرق الحديث» والاجتهاد في جمعها على سبيل 
الاستيعاب. وقد جاء تأكيد هذا المنهج في مصتفات الحقّاظ الذين عُنوا 
ببيان اصطلاح أولئك cold‏ وسبقت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن الصلاح 
وابن حجر والسخاوي» بل صرح الحافظ السخاوي أن الحكم على الحديث 
قبل الإمعان في db ae‏ إنما يجري على طريقة الفقهاء» ووصف ذلك 
بالشذوذ. 


)١(‏ يعني: من شروط الصحة. 
(۲) فتح المغيث (۲۸-۲۷/۱). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 

وبناءٌ على ما سبق OB‏ ما يجري اليوم من بعض الباحثين المنتسبين إلى 
علم الحديث -سواء كان ذلك في رسائل علميّة أو في بحوث أخرى- من 
الحكم على الأحاديث قبل جمع طرقهاء أو الحكم على بعض طرق الحديث 
بمعزل عن الطرق MGS‏ هو بعيدٌ US‏ البعد عن طريقة المحدّثين, 
وإنما يسلكون فيه طريقة الفقهاء all‏ سبقت الإشارة إليها في كلام السخاوي 
والتنبيه على ما يترتب على العمل ها من محذور. 

٠‏ الخطوة الثانية- البحث في أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط: 

بعد جمع طرق الحديث يتوجه النظر لمعرفة عدالة الرواة وضبطهم. 


يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: «اعلم Of‏ صخة الحديث 


A oo. E2 wt 4 * 3‏ 
وسعمه bet‏ من وجهين: أاحدهما معرفة رجاله ونعتهم وضعفهم. ..»! A‏ 


والبحث عن أحوال الرواة ينتهي إلى أحد ثلاثة أحوال: 


)١(‏ هذه الطريقة يسلكها بعض من يحقّقون ES‏ حديثيّة مسندة. فتجدهم يحكمون على سند 
F cond Gell‏ يخرجون الحديث ويحكمون عليه في موضع آخرء فترى في كثير من 
أحكامهم تناقضًا واضحًا؛ وذلك OF‏ الباحث حين يجد سند المصتف Slade‏ ورجاله ثقات» 
يحكم له بالصحة» ثم بعد تخريج الحديث يقف على ab‏ آخر قد أرسل فيه بعض رواة 
الحديث وهم أوثق وأحفظ ممن وصله» فيعل الحديث بالإرسال» فيكون الحديث في حكمه 
السابق صحيحًا -على ما قضى هناك- وق الحكم الثاني -بعد جمع الطرق- Saye‏ على ما 
في الموضع الثاني. فليتأمّل الباحث اللبيب هذا الخطأ CSI‏ على مخالفة منهج SIAN‏ 

)¥( شرح علل الترمذي (49/5). 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
أ- الحال الأوّل- أن Olt adi he‏ ضابطون أو يكونوا قريبين من 
درجة أهل الضبط ald)‏ بحيث يحتمل تفرّدهم. 
ب- الحال الثاني- of‏ يكونوا BAS of‏ ضبطهم أو وضعْفوا لكن 
۾ يشت ضعفهم» كمن وُصف بسوء الحفظ أو الاختلاط» أو 
صف بالضعف المطلق. 
ج- الحال الثالث- أن يكونوا من اشتدٌ ضعفهم» كمن قيل فيه: 
فاحش الغلطء أو كثير الخطإ والوهم» أو متروك. 
Lb‏ أهل الحال الثالث الموصوفون بفحش الغلط وكثرة الخطإ ونحو 
هؤلاء» فإنه ترك رواياتهم ولا يُشتكّل بماء كما صرح بذلك ARF‏ من SUED‏ 
يقول سفيان الثوري: «ليس يكاد يفلت من الغلط أحدٌ. إذا كان 
الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ» Lele Oly‏ وإذا كان الغالب عليه 
الغلط 5 Oe‏ 
و Soh‏ و 
يكثر الغلط» ومن يخطؤ في حديث مجمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع» 
ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون». 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: «الناس ثلانة: “hey‏ ا متقن» فهذا 


)1( المصدر نفسه (۳۹۹/۱). 
)1( المصدر نفسه .)٤١١-٤٠٠١/١(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
لا lt‏ فيه؛ A Ty‏ يهم والغالب على حديثه الصحّةٌ فهذا لا Sd‏ حديثه؛ 
Sly‏ يهم والغالب على حديثه الوهم» فهذا Sb‏ حدیثه»(. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: مت يُترّك حديث الرجل؟ قال: 
«إذا كان الغالب عليه الخطأاً»0. 

وقال ابن رجب: «والذي يتبيّن من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك 
الرواية عن المتهمين والذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء الحفظ» ويحدث عمّن 
دونهم في الضعف» مثل من في حفظه شيء» أو يختلف الناس في تضعيفه 
وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل»7". 

وقال الترمذي: «فكل من كان KGke‏ في الحديث بالكذب أو كان 
Sie‏ يخطؤ الكثير» فالذي اختاره ast‏ أهل الحديث من as‏ أن لا 
يُشتعّل بالرواية عنه»() 

وما سبقت حكايته عن هؤلاء الأئئة sua‏ دين Sale Ol‏ من كيز 
وهمه وفحش غلطه ترك ولا fants‏ به- هو ما جرى عليه عمل SIA!‏ وقد 
اعتمده المصئفون في علوم الحديث. فقد اشترط الحافظ ابن الصلاح في 


)1( المصدر نفسه (۳۹۸/۱). 
)١(‏ المصدر نفسه (E/N)‏ 
)1°( المصدر نفسه (VANS)‏ 
(:) المصدر نفسه .)٠۷١/١(‏ 


المبحث الخامس - منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
الحديث القابل للاعتضاد ألا ينزل راويه إلى درجة المغمّل كثير الخطإء قال 
رحمه الله تعالى في تعريف الحسن لغيره: «الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده 
من مستور لم تتحقّق أهليته» غير at‏ ليس Saas‏ كثير الخطإ فيما يرويه» 
ولا هو متهم بالكذب 3 الحديث...»(. 

وقد تابع ابن الصلاح في ذلك كل الذين اعتنوا بكتابه من تصر 

bly‏ أهل الحال الثاني -وهم الذين ضعفهم غير شديد- OB‏ حديثهم 
قابلٌ للتقوية» فينبغي الاجتهاد في البحث عن الشواهد المقوّية لحديثهم» وعلى 
ذلك دلّت أقوال الأئمّة النقَادِ ومارساكُم النقديّة. يقول سفيان بن عيينة: 
« نحل شا يشل به هذا الحديث» وم يحئ إلا من هذا الوجه»("). 

فقوله: A»‏ جد شيعا يكت به هذا eee‏ :يدل عل OF‏ من 
منهجهم تقوية الروايات الضعيفة بغيرها تما يصلح للاعتبار. 
جرلا َج به إذا «ai‏ وهذا يعنى OF‏ في هذا الراوي ضعمًا ont‏ المتابعة» 


.)۲۸-۲۷( علوم الحديث‎ )١( 
.)۷۷۳/۲( سنن البيهقي (۲۷۱/۱)» النکت» لابن حجر‎ (1) 
.)55/5( تحذيب التهذيب‎ )۳( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وقال الإمام أحمد: «ابن dab‏ ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه 
إل للاعتبار والاستدلال» الاسم كتب حديث الرجل کا ا به مع 
ope Cake‏ يشذه الآ أنه dae‏ إذا انف 

وكلام أحمد وقول الترمذي في تعريف الحسن صريحٌ في تقوية روايات 
من فيهم ضعف غير AAS‏ كابن Bagh‏ 

وروی البيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث بن فس عن آبية عن ذه عن انق مسعود فذكر late‏ ثم قال: 
«هذا إسنادٌ حسن موصول» وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع 
بينها صار الحديث بذلك قويًا». 

pal deg‏ ين قنس We‏ قال cpr pl ace‏ هرل CSA‏ ود 
قؤى البيهقي حديثه بروايات أخرى مرسَلة. 

وروی ابن عبد الب بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم» حدثنا نافع بن 
أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة 


ذه OF‏ رسول الله BE‏ قال: «من أفضى بيده إلى فرجه...» الحديث. 
شم حكى عن ابن الشكن قوله: «هذا الحديث من أجود ما روي 3 
)1( شرح علل الترمذي .)۳۸١/۱(‏ 


(؟) السنن الكبرى .)٣۳۲/١(‏ 


)1( تقريب التهذيب» (ص: 558). 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم له عن نافع بن al‏ نعيم» وأما يزيد فضعيف»»› 
ثم Cie‏ عليه ابن عبد Gl‏ بقوله: «كان هذا الحديث لا يُعرَف إلا ليزيد بن 
عبد الملك النوفلي هذا -وهو ait‏ على ضعفه- Ze‏ رواه عبد الرحمن بن 
القاسم -صاحب مالك- عن نافع بن أبي نعيم القارئ» وهو إسنادٌ Phe‏ 
إن gaat Ls‏ 

ونافع هو ابن عبد الرحمن بن al‏ نعيم القارئ gall‏ اختلفت أقوال 
الماد فيه فقال أحمد: «كان يؤخذ عنه القرآن» وليس في الحديث بشيء»» 
وقال ابن معين: «ثقة»» وقال النسائي: اليس By 2 phy ay‏ قال 
ابن عبد Sul‏ عن روايته: «وهو إسنادٌ Tle‏ إن شاء الله». 

ومن خلال ما سبقت حكايته من أقوال UES‏ وممارساتهم النقديّة يتبيّن 
OT‏ من منهجهم تقوية حديث من فيه Cans‏ ولا Jak‏ تفرّده بالمتابعات 
والشواهد. 

ويقول الحافظ ابن الصلاح: Br‏ اعلم أله قد يدخل في باب المتابعة 
والاستشهاد رواية من لا يُحتجٌ بحديثه وحدّه بل يكون معدودًا في الضعفاء. 
وني OLS‏ البخاري plang‏ جماعةٌ من الضعفاء ذكراهم قي المتابعات 
والشواهد» وليس IS‏ ضعيف يصلح لذلك؛ وهذا يقول الدارقطنيّ opty‏ في 


.)١55/11( التمهيد‎ )١( 
.)5١7//١١( التهذيب‎ odd (؟) انظر للأقوال السابقة‎ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
الضعفاء: OYE‏ يُعتبر OG, cay‏ لا يُعتبر به»(. 

وما جرى عليه عمل al‏ المحدّثين هو الذي اعتمده المتأخرون من 
المحدّثين في مصتفاتهم في علوم الحديث» وجرى عليه عملهم. 

وسبقت حكاية تعريف ابن الصلاح للحسن لغيره» وقال في صفة مَن 
يرتقي atte‏ إلى مرتبة الحسن لغيره: «الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده 
من مستور لم gird‏ أهليّته...». 

وقد ذكر ابن الصلاح SF‏ تعريف الترمذي يتنرّل على تعريفه هذ(" 
فتعمّبه ابن حجر بقوله: «وليس هو -في التحقيق- عند الترمذي مقصورا 
على رواية المستور» بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ» والموصوف 
بالغلط والخطإء وحديث المختلط بعد اختلاطه» والمدلّس إذا عنعن» وما في 
إسناده انقطاع خفيف» فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة 
وهي : 

-١‏ أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب. 

؟- ولا يكون الإسناد شادًا. 

Oly -۳‏ يُروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا؛ وليس 


كلها اة de‏ عد السو بل gions‏ أقوق من ج 


(VA) علوم الحديث‎ )١( 
.)۲۸-۲۷( علوم الحديث‎ (7) 


المبحث الخامس - منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 

ثم أيّد الحافظ ابن حجر ما ذكر بالأمثلة» وقبل ذكر الأمثلة قال: 
«ولنذكز لكل نوع من ذلك مثلاً من كلامه -يعني الترمذي- Se‏ ما قلناه. 
فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا نحتاج إلى الإطالة 
Lily cl‏ نذكر أمثلة لما زدناه على ما عند المصنف رحمه الله». ثم ساق 
الأمغلة لتلك الأنواع التي ذكر Sf‏ الترمذيّ يحسّنها للمتابعات أو الشواهد("). 

fai tig‏ الحال الأوّل -وهو أن يكون الرواة من الثقات الضابطين» 
أو ot‏ خف ضبطهم لكن لا ينزلون إلى درجة من لا Lak‏ تفرّده- فهؤلاء 
قد سلموا من الجرح الظاهر» فيتوجّه النظر إلى التأكد من سلامة رواياتحم من 
الشذوذ والعلل الخفيّة القادحة. وهى الخطوة الثالثة ASY‏ 


يقول أبو عبد الله الحاكم: Se Lela»‏ الحديثث من أوجه لیس للجرح 
فيها مدخ OG‏ حديث الجروح coly LiL‏ وعلة الحديث تكثر في أحاديث 
MOQ lal‏ 
٠‏ الخطوة الثالثة: النظر في سياقة الرواة للحديث لمعرفة مدى اتفاقهم أو 
اختلافهم: 
Dial‏ على سلامة الحديث من العلل الخفيّة أو وقوع شيء منها فيه 
)١(‏ النكت (۳۸۹-۳۸۷/۱). 


)1( معرفة علوم الحديث (559)» وقد تقدم في الصفحة »)١59(‏ عند الكلام على "العلل الخفية 


القادحة" . 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


يكون بالنظر في سياقة الرواة للحديث سندًا ومتتًاء والمقارنة بين OW ced bles‏ 
استووا في سياقته dy‏ يقع اختلاف بينهم ظهرت سلامته» Oly‏ اختلفوا في شيءِ 
من ذلك توجّه النظر إلى ضبطهم وإتقائهم» ومدى تفاوتهم في الضبط والإتقان 
مطلقّاء ثم النظر في مدى تفاوتهم في ضبطهم لحديث شيخهم الذي اختلفوا 
عليه على وجه الخصوص» مع مراعاة القرائن الأخرى الحتمة بالحديث. 

وما سبق يدل عليه -في الجملة- ما سبقت حكايته من كلام ASB‏ 
ابن المديني وأحمد وغيرهماء عند الكلام على جمع الطرق؛ وأوضح في الدلالة 
عليه قول الخطيب البغدادي: «والسبيل إلى معرفة ale‏ الحديث أن يجمع بين 
طرقه» وينظر في اختلاف رواته» ويعتبر بمكاتحم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان 
والضبط»(. 

وقد تناوله ies‏ ابن حجر بشيء من البيان 3 قوله: «وإذا تقرّر هذا 
فالسبيل إلى معرفة سلامة النديك من ab‏ -كما lB‏ المصدف عن 
الخطيب- أن يجمع طرقه» فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته» وإن 
اختلفوا أمكن ظهور العلة». 

وقد أشار الإمام مسلم في OUST‏ التمييز" إلى كيفية الوقوف على 
العلة عند اختلاف الرواة» قال رحمه الله تعالى: «اعلم -أرشدك الله- OF‏ الذي 


(VA) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (54/7 55)» وقد تقدم في الصفحة‎ )١ 
2 og 6 
(VV \=V) «/¥) الكت‎ )۲( 


المبحث الخامس - منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث -إذا هم اختلفوا فيه- من جهتين: 

أحدهما- أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب 
في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته» أو يسميه باسم سوى CAS)‏ 
فيكون خطأ ذلك غير خفن على fal‏ العلم حين يرد عليهم. 

كنعمان بن راشد حيث حدّث عن الزهري» فقال: عن أبي الطفيل 
عمرو بن واثلة. ومعلوم عند عوامٌ أهل العلم أن اسم af‏ الطفيل: عامر 
لا عمرو... وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في 
متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع gill‏ حين يرد على سمعه... 

والجهة الأخرى: أن يروي نفرٌ من حفاظ الناس حديثاً عن مثل 
الزهري أو غيره من الأئمّة بإسناد واحد ومتن واحد» مجتمعون على روايته في 
الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في care‏ فيرويه آخر سواهم عمن حدّث عنه 
النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله 
OE‏ ما حكى من وصفنا من SUL‏ فيعلم dee‏ أن الصحيح من 
الروايتين ما حدّث الجماعة من BEL‏ دون الواحد المنفرد Oly‏ كان حافظاً. 
على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث» مثل شعبة 
وسفيان بن عيينة ويحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة 


أهل العلم». 


AVVY-VV 5) التمييز‎ )١( 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وقال الحافظ ابن رجب رحه الله تعالى: «واعلم OF‏ معرفة صحة 
الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما- معرفة رجاله وثقتهم 
وضعفهم... والوجه الثاني - معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض 
عند الاختلاف LG)‏ في الإسناد ly‏ في الوصل والإرسال» وإمّا في الوقف 
والرفع ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته 
الوقوفُ على دقائق علل الحديث»('. 

منال من كتاب "التمييز” للإمام مسلم يظهر من خلاله منهج المحدثين ني جمع 
طرق الحديث وسوقها. ودراستها. وإعمال الشاهد: 

روى مسلمٌ في "التمييز" بسنده عن يزيد بن أبي زياد عن كريب عن ابن 
عباس قال: Ey‏ عند خالتي ميمونة فاضطجع رسول الله وَل في طول الوسادة 
واضطجعت في عرضهاء فقام رسول الله Loge BE‏ ونحن نيام ثم قام فصلى» 
فقمت عن anh‏ فجعلبى عن يساره. فلمًا bred ake‏ رشول الله 
وساقه. 

قال tle‏ «وهذا خبر غلّط غير محفوظ ald‏ الأخبار الصّحاح برواية 
الثقات على خلاف ذلكء ST‏ ابن عبّاس Le]‏ قام عن يسار رسول الله BE‏ فحوّله 


أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام» لا عن يساره». 


)1( شرح علل الترمذي (57/7). 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 


قال مسلعٌ: «وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب كريب عن كريب عن 
ابن عباس... ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس 
بموافقتهم کریباً». 

ثم روى مسلمٌ بسنده عن عمرو بن دينار» عن KS‏ عن ابن عباس» 
«أنه بات ليلة عند ميمونة» فقام رسول الله BE‏ من الليل فتوضأء قال ابن عباس: 
بكينه» . 

ثم ساق بقية المتابعات A‏ لعمرو بن دينار عن كريب فقال: 

«ونخرمة بن سليمان عن AS‏ 

وسلمة بن هيل عن أبي رشدين7", 

وسلمة عن AE‏ 

وسالم بن أبي الجعد عن ie‏ 

وهشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس» 

وأيوب عن عبد اله عن أبيهء 

والمحكم عن سعيد بن جُبيرء 


وابن جريج عن عطاء» 


gl (1)‏ رشدين هو aS‏ جاء التصريح باسمه عند مسلم من وجه آخر. انظر صحيح مسلم» 
صلاة المسافرين» (5/1؟5ه, ح۱۸۹-۱۸۸). 


)7( هو ابن سعيد بن جُبير. 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وقيس بن سعد عن عطاء, 

وأبو نضرة عن ابن عباس» 

والشعبي عن ابن عباس» 

وطاووس عن عكرمة عن ابن عباس». 

ثم عقب على ذلك بقوله: «فقد صح ما ذكرنا من الأخبار الصحاح عن 
ys”‏ وسائر أصحاب ابن عباس» OF‏ النبئ BE‏ أقامه عن يساره» وهم (es,‏ 
غير ذي شك». 

وكالذي صم عن ابن عباس Ol‏ النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن 
Clans‏ رواية ple‏ بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 
Gi‏ حذرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرًا فقال: 
قام رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي فجئت فقمت عن يسار رسول الله 


صلى الله عليه وسلم alll Be ib‏ عن هينه OO‏ 


فمن خلال هذا المثال يظهر لنا منهج SAE!‏ في جمع طرق الحديث 
وسَؤقها ودراستها وإعمالٍ الشاهد, وبيان ذلك فيما يلي: 


أولا- جمح طرق الحديث وسوقها: 


يلاحظ من خلال هذا المثال أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى قد 


(\AO-VAY) التمييز‎ )١( 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
حرص على استيعاب طرق الحديث» يظهر ذلك لن تأمّل عدد الرواة عن 
المدار الأول (كريب) وعن المدار الثاني (شيخ (aS‏ ويلاحظ في سوق 
تلك الروايات أن الإمام مسلما كان لا ينتقل عن راو إلى غيره حتى يستوي 
الرواة عنه» كما فعل في جمع الرواة على كُرَيب» ثم على سعيد بن جُبير» ثم 
على عطاءء ثم ذكر بقية الرواة عن ابن عباس شيخ كريب. 

ثانيا- دراسة طرق الحديث: 

يظهر من خلال هذا المثال OF‏ منهج CSA‏ هو البدء بدراسة الإسناد 
من جهة المصئف. لا من جهة الصحابي» فالإمام مسلم بدأ بدراسة 
الاختلاف على كريب وهو المدار الأول» وبعد أن رجح في الاختلاف عليه 
انتقل إلى تقوية الرواية الراجحة عنه Sh‏ من تابعه عليها في شيخه وهو 
المدار الثاني» وصنيع الإمام مسلم هذا يكشف لنا عن خطأين يجري عليهما 
عمل بعض الباحثين المعاصرين: 

أحدهما- البدء بدراسة الإسناد من جهة الصحابي ومن ثم البدء 
بدراسة الخلاف على الراوي الأعلى ثم على الراوي الأدن. 

وهذا العمل مع كونه WE‏ لصنيع الإمام مسلم وغيره من SS)‏ 
فخطؤه أيضا ظاهر من جهة النظر؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن ينسب لراو رواية 
أو ينسب له خلافا إلا بعد صِحّة نسبة تلك الرواية أو الخلاف- إليه؛ 
وهذا لا يتحمّق إلا بالبدء بدراسة الإسناد من جهة المصئّف؛ فقد يكون في 


الإسناد إليه راو DUS‏ أو مترو أو فاحش الخطإ؛ فلا تصح حينئلٍ نسبة 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
تلك الرواية أو الخلاف إليه أصلاً. 

ومن جهة أخرى: فإن البدء بدراسة الخلاف على الراوي الأعلى قد 

أن يروي سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا موصولاء ويرويه معمر عن 
الزهري ويختلف على معمر» فمنهم من يررويه عنه عن الزهري موصولا كرواية 
ابن عيينة» ومنهم من يرويه عنه عن الزهري Shaye‏ فلو بدأنا بدراسة الخلاف 
على المدار الأعلى (الزهري) لأثبتنا عليه اختلافاء بينما لو بدأنا بدراسة 
الخلاف على المدار Gol‏ (معمر) فترجّحت are‏ رواية الوصل الموافقة لرواية 
ابن عيينة لم يبق على المدار الأعلى (الزهري) اختلاف. 

الخطأ الثاني - الذي يقع فيه بعض الباحثين المعاصرين: أتمم يقوون 
رواية بعض الرواة المختلفين على راو chee‏ برواية من تابع ذلك الراوي 
المختلف عليه في شيخه» وقد رأينا في المثال السابق أن الإمام مسلما لم pe‏ 
رواية أحد من المختلفين على كريب برواية من تابعوا كربا في شيخه» Ley‏ 
رجح Vel‏ بين الرواة عنه ثم SS‏ من تابعه على الرواية الراحجة. وهذا الأمر 
كان مقصودا من الإمام مسلم» وهو ظاهر من عبارته إذ يقول: "وسنذكر إن 
شاء الله رواية wee!‏ كيت عن wes‏ عن ابن عباس... شم pe‏ بعل ذلك 
رواية سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس موافقتهم كريبا". 

فليتأمل قوله: "ثم نذكر بعد ذلك...إلخ"» وقوله: 'بعوافقتهم كريبا"» ولم 
يقل: "بموافقتهم بعض gS lawl‏ 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 

والترجيح بين الرواة المختلفين على راو معيّن برواية من تابعوا ذلك 
الراوي المختلف عليه في شيخه مع كونه WE‏ لمنهج SAA‏ كما رأينا ذلك 
في صنيع مسلم» هو ظاهر الخطإ أيضا من جهة النظر؛ وذلك أن الذين تابعوا 
ذلك الراوي المختلف عليه في شيخه قد علموا ما رواه شيخه لکن لا phe‏ هم 
بما رواه هو؛ AB‏ يكون روى خلاف ما سمعوه من شيخهم إما على سبيل 
الوهم أو أنه ممع من شيخه خلاف ما معوه هم في مجلس آخرء وقد يكون 
الراجح عنه خلاف روايتهم؛ فيُجرى بعد ذلك دراسة الخلاف بينه وبينهم» 
وهذا يحصل كثيراً. 

Lik‏ إعمال الشاهد(" وأثره في التقوية: 

رأينا من خلال هذا المثال أن الإمام مسلما لم يشر إلى الشاهد ويُعمله 
إلا بعد أن درس الإسناد إلى الصحابي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسل 
فقد قال رحمه الله كما سبق: "وكالذي صمح عن ابن عباس OM‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم أقامه عن بمينه"» رواية ple‏ بن عبد "BY. al‏ 

تفس US‏ أن الشاهد لا يلتقي مع الحديث الأول el‏ 
صلى الله عليه وسلم» فيستفاد منه تقوية نسبته إلى محل الالتقاء فحسبء ولا 
أثر له في تقوية نسبة ذلك الحديث إلى صحابيّه ولا في إعلاله("؛ لعدم وجود 


)1( الشاهد: هو حديث صحابي آخر لا يلتقي الصحابي الأول في الإسناد. 
)1( من أراد التوسّع في هذه المسألة فليراجع الكتاب المرافق (آراء لبعض المعاصرين...) مبحث 
التمهيد. 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


التقاء بينهما. ومن هذا الباب نجد أيضًا الشاهد يقوّي للمرسل ويتقوّى به 
لجامع الرفع بينهماء ولا يقوّي الموقوف ولا يتقؤى به لعدم الالتقاء بينهما. 


GOOG 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 


الطريقة الثانية- حكم النقاد على الأحاديث من خلال الملكة التي أوتوها 
والفهم الذي اختصوا به: 

ما سبق تقريره ني الطريقة الأولى هو المنهج الذي جرى عليه عمل عامّة 
المحدّئين في الحكم على الأحاديث» وهو منهج قائم على خطوات واضحة 
تتمثل في الجمع المستوعب لطرق الحديث الواحد» والإمعان في التفتيش عن 
أحوال رواته» وإعمال كافة القرائن امحتمّة برواياته» لكن هناك أحاديث أخرى 
لا توصل فيها تلك الخطوات المتبّعة في هذا المنهج إلى نتائج تصلح لبناء 
حكم عليهاء ويبقى النظر في تلك الأحاديث للأئمّة SEN‏ من خلال 
اطّلاعهم الواسع وفهمهم الثاقب والملكة التي أوتوها. 

وقي هذا gall‏ يقول أبو عبد الله الحاكم: «الحجة فيه Bas‏ الفط 
والفهم والعرفة». ثم استشهد بقول عبد الرحمن بن مهدي: «معرفة 
الحديث fold)‏ فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له 
حُجّة». وساق بسنده عن محمّد بن صا الكيليني قال: «سمعت أبا زرعة 
-وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟- قال: BBN‏ أن تسألني عن 
حديث له Sb ale‏ علته» ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن 
وارة- فتسأله عنه» ولا تخبره Ub‏ قد سألتني عنه Sid‏ علته» ثم تقصد 
أبا حاتم فيعلّله» ثم gi‏ كلام كل Be‏ على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا 


)١(‏ معرفة علوم الحديث (T+)‏ وقد تقدم في الصفحة (VT)‏ عند الكلام على "العلل الخفية 


القادحة" . 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
خلانًا في ade‏ فاعلم th sof‏ تكلّم على مراده. وإن وجدت الكلمة متّفقة 
فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه» فقال: 
أشهد of‏ هذا العلم إلهام»(©. 

والحق الذي لا مرية فيه أن تلك ASU‏ النقدية وذلك الفهم الخاص 
لم يأت شيءٌ منها من فراغ؛ Lily‏ كانت حصيلة اطّلاع واسع» وحفظ غزير» 
وطول ممارسة لهذا العلم. وقد جاءت LEY‏ إلى ذلك في كلام الحاكم 
السابق» وسبقه إلى بيان سعة اطّلاع أولفك LEM‏ وغزارة حفظهم» ودقّة 
فهمهم» الحافظ ابن حبّان» وذلك من خلال رصده لمسيرة النقد والمراحل التي 
مر بما؛ فقد ممّى عددًا من التّقّاد ثم قال في وصفهم والثناء عليهم: Bo»‏ إِنَّ 
أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن -لكل سئة منها- Meese‏ 
ولو زيد فيها Cal‏ أو fly‏ لأخرجها طوعًاء ولأظهرها ديانة... Be‏ إذا قال 
وكيع بن الجرّاح: حدثنا النضر عن عكرمة: ميّزوا بين حديث النضر بن عربي 
الحرّاني وبين حديث النضر بن عبد الرحمن الخزاز» وأحدها ضعيف والآخر 
ثقة» وقد رويا جميعا عن عكرمة وروى وكيع عنهماء وحتى إذا قال حفص بن 
قياف Gad! Luu‏ عدن الوه متو اديت ops heel‏ عبد املك من 
أشعث بن سوار» وأحدها ثقة والآخر ضعيف وقد رويا جميعاً عن الحسن 


وروى عنهما حفص بن COLE‏ وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله 


A(PTVAP T+) المصدر نفسه‎ (1) 


المبحث الخامس - منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 


عن نافع» وعبد الله عن نافع» ميّزوا حديث هذا من حديث ذاك OY‏ 
lassi‏ ثقة والآخر ضعيف. فإن أسقط من اسم عبيد الله «ياء» علموا ail‏ 
ا 

وقد أشار الحافظ ابن رجب إلى نقد المحدّئين وحذقهم في إدراك العلل 
وشبّه ذلك بنقد الصيارفة للدنانير"» وذكر IB‏ ابن خزيمة في تعليل 
حديث 7( ثم قال: Lily»‏ تحمل مثل هذه الأحاديث -على تقدير 
Osi.‏ على معرفة att‏ الحديث الجهابذة UE‏ الذين كثرت ممارستهم 
لكلام BE rail‏ وكلام cont‏ ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار» ومعرفتهم 


بصدقهم وكذبهم؛ وحفظهم وضبطهم؛ OW‏ هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث 


cog! (1)‏ لابن حبّان (05/1). 

(۲) انظر شرح fle‏ الترمذي (۳۳۹/۲)» آخر الكتاب. 

)1( هو ما أخرجه الدارقطني في "السنن" (VAG VALE)‏ من طريق يحبى بن آدم حدّثنا ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «إذا SIE‏ عني حديئًا تعرفونه ولا 
تنكرونه فصدقوه BU‏ أقول ما يُعرف ولا يُنكرء وإذا BIE‏ عقي بحديث تنكرونه ولا تعرفونه 
فلا تصدّقوا به فإيّ لا أقول SEL‏ ولا يُعرّف». انظر جامع العلوم والحكم (ص: ۲۷۲)» 
سير أعلام النبلاء» (4/9 co‏ ترجمة gH‏ بن آدم)» مفتاح الجنة» للسيوطي» (ص: .)١5‏ 

)£( يعني الأحاديث الواردة في معنى حديث Gl‏ هريرة المتقدّم آنمًا. انظر جامع العلوم والحكم 


(ص: ۲۷۳). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


يختصّون معرفته» كما Ga‏ الصّيرقٌ الحاذق Bas‏ النقود» جيّدِها ورديئهاء 
وخالصها ومشوبماء والجوهرييٌ الحاذق في معرفة الجواهر بانتقاء الجواهر. وكك 
من هؤلاء لا يمكن أن يعبّر عن سبب معرفته ولا يقيم دليلاً لغيره؛ وآية ذلك 
أن يعرض الحديث الواحد على dele‏ ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على 
الجواب من غير مواطأة. وقد امجن هذا منهم غير مرّة في زمن أبي زرعة 
وأبي حاتم فؤجد FW‏ على ذلك» فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلمام... 
وقال الأوزاعي: كتا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم 
لزائف على الصيارفة فما عرفوا أخذناه» وما أنكروا تركناه. وقيل 
لعبد الرحمن بن مهدي: EBL‏ تقول للشيء: هذا يصح وهذا لم يثبت» فعمّن 
تقول ذلك؟ فقال: أ 
وهذا بمرج أكنت تسأله عن ذلك أو Los‏ الأمر إليه؟ قال: لا بل كنث phe‏ 


الأمر إليه. فقال: فهذا كذلك لطول المجادلة والمناظرة والخبر...»(. 


ite الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا‎ Gal لو‎ al, 


وقد أشار ابن رجب في موضع آخر إلى ذلك الفهم Jolt‏ لدى 
oot‏ ثم ذكر نماذج لنقدهم فقال رحمه الله: «خذاق SE)‏ لكثرة ممارستهم 
للحديث ومعرفتهم بالرجال» وأحاديث كل واحد منهم لحم فهمٌ خاصٌ 
يفهمون به OF‏ هذا الحديث يشبه حديث فلان» ولا يشبه حديث فلان» 


فيعلّلون الأحاديث بذلك. وهذا ما لا fd‏ عنه بعبارة تحصره» Uly‏ يرجع فيه 


.)۲۷٤-۲۷۳ جامع العلوم والحكم (ص:‎ )١( 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
أهله إلى مرد الفهم والمعرفة» التي خصُوا بها عن سائر fal‏ العلم» كما سبق 
ذكره 3 غير موضع. فمن ذلك: سعد بن سنان» ويقال سنان بن سعد» 
يروى عن انس» Song‏ عنه أهل مصر. قال أحمد: «تركت حديثه» حديثه 
حديث مضطرب». وقال: «يشبه حدیثه حديث الحسنء لا يشبه أحاديث 
KK pd‏ 

قال ابن رجب: «ومراده OF‏ الأحاديث التى يرويها عن أنس مرفوعةً 
Lt‏ تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله. وقال الجوزجانىي: "أحاديثه واهية 
لا تشبه أحاديث الناس عن انس NG‏ 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه ابن at‏ حاتم عرق gl‏ 

قال ابن al‏ حاتم: «سمعت أن يقول: روى أبو عوانة عن الحكم عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال: «إذا قعد المصلّي مقدار التشهّد فقد تمت 
صلاته». قال أبي: هذا حديثٌ منكر؛ لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن 
عاصم بن ضمرة شيئا... قال أبي: ولا يشبه هذا الحديث حديث الك 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه بقيّة عن ورقاء عن 
أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله Oby BE‏ العبد إذا 
صلى في العلانية فأحسن» ثم صلى CG‏ قال الله te‏ وجك: هذا عبدي 


)١(‏ شرح fle‏ الترمذي (؟/705). 
)1( العلل (Tey ۰ ۱۹٤-۱۹۳/۲(‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
حقا», قال أ هذا حديث منک ؛ يشبه أن يكون من حديث عباد بن 
ere‏ 

وقد يحكم النقّاد على الحديث آنه خطأء أو لا أصل له مع تسليمهم 


بثقة راويه. 


1 


قال عبد الله بن أحمد: gio»‏ أبو معمر» قال: gl she‏ أسامةع 
قال: كنت عند سفيان فحدثه زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
سعيد بن ee‏ فصق سن فى أَلَمَوّتٍ ومن في AN‏ إلا من Oh‏ 
fra ail‏ قال: «هم الشهداء». فقال سفيان: إِنّك Bas‏ وإِنّك لتحدّثنا 
عن a‏ وما يقبل قلي OF‏ هذا من حديث سلمة. فدعا بكتاب» فكتب: 
من سفيان بن سعيد إلى شعبة. وجاء الكتاب: من شعبة إلى سفيانء GB)‏ 
م أحدّث بهذا عن سلمة» ولكن Se‏ غمارة بن أبي حفصة عن حجر 
SABI‏ عن سعيد بن Oe eS‏ 

وقال ابن أبي حاتم: We»‏ علي بن الحسين بن الجنيد المالكي 
-حافظ حديث مالك والزهري- قال: سئل gt‏ بن معين عن حديث 
Be‏ دضو الث SS AE OG = HD) Ge ye‏ كيد Pe Gee‏ 


العبدي عن مسعر عن قتادة عن اس قال: «قام رسول الله S&S we‏ تورزمت 


)1( المصدر نفسه »٤۹٤/۲(‏ رقم١041).‏ 


(۲) العلل ومعرفة الرجالء برواية عبد الله (؟/؟ 245 (FY gd‏ 


المبحث الخامس - منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
قدماه -أو قال: ساقاه- فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخّر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا؟». SLB‏ يح بن معين: الشيخ 
صدوق» والحديث لا أصل له». قال ابن أبي حاتم: «فسمعت ابن الجنيد 
يقول: إنما رواه مسعر» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» عن 
الي . 

وما حكاه ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد هو ما حكم به الدارقطني 
(Kash‏ فقد ذكر الاختلاف في الحديث ثم قال: «والصحيح pene‏ 
ومن تابعه عن زياد عن المغيرة»7"). 

وبناءً على ذلك فمراد ابن معين: «لا أصل له من حديث قتادة عن 
أنس») الذي سثل عنه. والله أعلم. 

وقد يحكم الناقد على الحديث بالخطإء ويخبر أنه لا يدري ممن الخطاً. 

ومن ذلك حكا ابن أبي حاتم عن أبيه قال: «سألت ابي عن Cade‏ 
رواه الدراوردي عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الحمداني عن عمرو بن أوس 
التقفي عن Bf‏ سلمة Of‏ رسول الله ag‏ قال: «من Le‏ اثني عشر ركعة!" بني 


(00 العلل (؟7/5١5» رقم؛‎ )١( 
(VY 4 العلل (4/9 ۰۱۲۹-۱۲ رقمق‎ (1) 
كذا في المطبوع» بتذكير العدد والمعدود» وصوابه: «اثنتي عشرة ركعة»» بالتأنيث فيهما. قال الله‎ )۳( 


تعالى: # eS‏ الور ند Ail‏ ا 522 [rial] 67S‏ هذا في التذكير؛ وقال oe‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


له بيت في الجثة». قال أبي: هذا خطأ؛ الناس يقولون: عن al‏ حبيبة. قلت 
“ay‏ الخطأ من هو؟ قال: لا أدري»27. 


وروى ابن أ حاتم بسنده عن سليمان بن حرب قال: «كان بجی بن 
معين يقول في الحديث: هذا خطأ. فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري» فأنظر 
a‏ الأصل LS otal‏ قال : 


هذا sg gill‏ ادد ast clash Bole ale Sty‏ لتقا 
وهذا النوع من Hy‏ ص باو 
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es ee, Se‏ [البقرة: ٠‏ ]» وهذا في التأنيث؛ OV‏ العين لفظ مؤتّتٌ. 

وقد ذكر محقّقو الكتاب OF‏ الجملة ele‏ في جميع النسخ بالتذكير» ثم قالوا: «وقد كانت 
الجادّة أن يقال: «اثنتي عشرة ركعة» أو «ثنتي عشرة K&S‏ بتأنيث العدد والمعدود؛ لك ما 
وقع في الخ يتجه بحمل الركعة على معن الركوع» SS‏ قال: اثني عشر MESS‏ انتهى. 

قلث: ably‏ لكون الركعة Ble Bye‏ فإنه يجوز في بعض حالاته التذكير. والله تعالى أعلم. 
انظر في تفصيل المؤنث الجازي: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» -٠١۹/٦(‏ 
0١‏ ) الباب السادس» الرقم (VY)‏ شرح ابن عقيل (۸۹-۸۸/۲)» عند شرح قول 


وتاء تأفِث تلى لماضي إذا کان لأشي كانت هبسن الأذئ 


pp Lil,‏ فهل مُضمر متصل أو مُفهوذات جر 
وانظر في تذكير العدد وتأنيثه: شرح ابن عقيل (51/4)» عند شرح قول ابن مالك: 


wit اچد‎ EE: 8 ع‎ 3 ot 5 A J ° 5 7 بال‎ 2 NG 
SY ر الجر ج 31 فل قا ة في‎ Sally 5% ae ‘ag 


)1( العلل (۲۸۱-۲۸۰/۲» رقم (PV‏ 
(۲) الجرح والتعديل (VV E/N)‏ 


المبحث الخامس- منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 
الذين أوتوا من سعة الاطلاع» ومن الملكة والفهم ما أَمّلهم لإدراك تلك 
العلل التي خفيت على غيرهم. 

يقول عنهم الحافظ العلائيٌ رحمه الله تعالى: «الحكم على الحديث 
بكونه :موضوعاء من tne op SEM‏ جدًا... وهذا حلاف الأئقة التشدمين 
الذين منحهم الله التبِحْرٌ في علم الحديث والتوسّع في حفظه» كشعبة GF‏ بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ونحوهم» وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن 
والترمذي والنسائي» وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي. ولم يجئ بعدهم 
مساو هم ولا مقاربٌ. فمى وُجد قي كلام اعون من المتقدمين الحكم بوضع 
النقل عنهم عْدَل إلى Gree sil‏ 
كلام الأئمّة المتقدّمين» وشدّة فحصهمء وقوّة بحثهم» وصحّة نظرهمء 
وتقدّمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم 3 ذلك» والتسليم هم MO) gas‏ 


وإذا عُلم خصوصيّة هذا النوع من النقد بأولئك Ob ses ass‏ النوع 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (؟/4))577-577 النكت» لابن حجرء 
(ALA-AEY/Y)‏ فتح المغيث» للسخاوي (۲۳۸/۱). 
(۲) النکت» لابن حجر (؟/775). 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 
الأوّل الذي سبق تقريره -وهو الأحكام المبنيّة على تلك الخطوات الواضحة» 
من جمع طرق الحديث والنظر في أحوال رواته» ومقارنة bly‏ الحديث 
الواحد بعضها ببعض ASD‏ من سلامته من الشذوذ والعلّة. فهذا النوع من 
الأحكام على الأحاديث- SIA Ble ay ke‏ المتقدّمون منهم cg Sty‏ 
وم يخالف في ذلك إلا الحافظ ابن الصلاح'ء وقد تعقبه في ذلك كل مَن 
اعتنى بكتابه» وحكوا مخالفته في ذلك جميع المحدّثين. 

يقول الحافظ ابن حجر: «قد اعترض على ابن الصلاح YS‏ مَن 
اختصر كلامه» وكلّهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل» ولا بيان 
تعليل» ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له 2 ذلك» كابن 
القطّان والضياء المقدسيّ والركي المنذري ومن بعدهم» كابن المواق والدّمياطي 
ولحي ونحوهمء وليس بوارد ay‏ لا حخة على ابن الصلاح بعمل غيره» lly‏ 
mA‏ عليه بإبطال دليله أو معارضته ما هو أقوى منه. ومنهم من قال: للا 
سلف له في ذلك» ولعلّه oly‏ على جواز خلوٌ العصر من المجتهد. وهذا إذا 
pail‏ إلى ما ald‏ -من أنه لا سلف له فيما ole)‏ وعمل fal‏ عصره cg‏ 


بعدهم على خلاف ما قال- انتهض eagle SU Vso‏ 


)1( انظر علوم الحديث» (ص: .)١72-1١5‏ 
(۲) انظر تدريب الراوي (۱۲۲/۱)» وبعضه في CSS‏ (۲۷۳-۲۷۲/۱). 


المبحث الخامس - منهج النقاد ني الحكم على الأحاديث 


Ll 
العلماء الذين تعقّبوا ابن الصلاح فيما ذهب إليه من منع الحكم على‎ 
الصواب خلافٌ ما ذهب إليه» لم يقصدوا بذلك فتح‎ OF الأحاديث» وبيّنوا‎ 
أرادوا جواز ذلك لمن‎ Uy باب النقد والحكم على الأحاديث لكك أحد»‎ 
توافرت فيهم الأهليّة لذلك» كما نبّه على ذلك النووي رحمه الله في تعقّبه‎ 
لابن الصلاح» إذ يقول: «وقال الشيخ إيعني ابن الصلاح]: لا يحكم‎ 
لضعف أهليّة أهل هذه الأزمان. والأظهر عندي جوازه لمن تمكن‎ adie, 

وقويت معرفته». 

فالنووي قيّد الحكم على الأحاديث من توافرت فيه هذا الوصف 
(التمكن وقوّة المعرفة)» ومراده: أن يكون الشخص المتصدّي للحكم على 
الأحاديث Bae‏ في علم المصطلح الذي وصفه علماء هذا الفئ» race‏ 
من معرفة القواعد التي رسموهاء واسعَ الاطلاع على كلامهم وممارساهم 
النقديّة» وأن يكون ذا فهم وفطنة. ably‏ أعلم. 


OH 


.)١51/١( تقريب النواوي مع تدريب الراوي‎ )١( 


الخاتمة 
الحمد لله على ما Ge‏ به من العون والتوفيق خلال عملي في هذا 
البحث» وأودٌ في ختامه التذكير بما يلي: 

-١‏ علم النقد موصول النسب بصحابة رسول الله HE‏ فمنهم استمد 
المحدثون بداياته» ثم اجتهدوا في تطويره حتى أصبح علماً برأسه 
يحتاج علماء الشريعة على اختلاف تخصصاتهم إلى أهله في معرفة 
ما يصلح من الحديث للعمل به وما لا يصلح. 

U علماء الحديث قد شلوا بنقدهم الحديث سنداً ومتناًء خلافاً‎ -١ 
يزعمه الجاهلون بعلم النقد والبعيدون عن ممارسات أهله.‎ 

*- المنكر والشاذ في إطلاقات المتقدمين بمعنى واحد كما قرر ذلك 
الحافظ ابن الصلاح والعراقي وغيرهماء لكن يكثر في كلام علماء 
القرن الثالث فمن قبلهم إطلاق المنكر» ويكثر في كلام من بعدهم 
إطلاق الشاذ. 

Oly المتقدمين النكارة على حديث يعنون بذلك الضعف‎ GIL! - ٤ 
كان راويه من جملة الثقات» إلا أنه عند من أطلق النكارة على‎ 
حديثه في عداد من لا يحتمل تفرده.‎ 

ه- لعلماء الحديث المتقدمين طريقان في الحكم على الحديث: 
إحداهما- الحكم عليه من خلال الخلفية العلمية والملكة النقدية 


وهو ما يیعبرون عنه بالإهام» ويشبهونه بنقد الدنانير والدراهم» 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


وهذه الطريقة لا يتصدى لها إلا من وهبه الله حفظاً واسعاً ومعرفة 
تامة بأحوال الرواة» واكتسب بطول الممارسة لهذا العلم ملكة 
نقدية كافية» والعلماء الذين تتوافر فيهم تلك الصفات هم قلة 
يعدون على الأصابع» وكلهم من المتقدمين ولا يعرف بذلك أحد 
من المتأخرين. 

أما الطريقة الأخرى فهي الحكم على الحديث من خلال 
خطوات محسوسة؛ وهي جمع طرق الحديث للنظر في أحوال رواته 
والنظر في سياقتهم للحديث وإعمال القرائن المختلفة برواياته... 
وهذه الطريقة هي الطريقة المشهورة لدى المتقدمين» وجرى عليها 
عمل علماء الحديث المتأخرين. 


>- المتأخرون من علماء الحديث هم أصحاب تلك المصنفات التي 


لمنهج المتقدمين؟ 


هذا وأسأل الله الكريم المنان أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه» Oly‏ 
يکي له القبول إنه ane‏ مجيب. 


وسبحان ربّك رب العزة Los‏ يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 


a 


OG 


الذهارس 


ثبت المصادر والمراجح 


ثبت المصادر والمراجع 
" القرآن الكريم. 


" الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان على بن بلبان الفارسي 
avr de‏ دار الكتب العلمية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

" اختصار علوم الحديث» لابن كثير» AVVES‏ مطبوع مع الباحث 
الحثيث» مكتبة المعارف» 5١5‏ ١ه.‏ 

" الإرشاد 3 معرفة علماء البلاد لأبي يعلى الخليلي ت٦٤ cat‏ مكتبة 
الرشد» ٤۰۹‏ ١ه.‏ 

" الاعتصام, GY‏ إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت ٠‏ ۷۹ه» دار المعرفة. 

" الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت؛ ٠‏ ۲ه مكتبة BW SUS‏ 
اه 

" بغية النقاد. لابن المواق محمد بن al‏ يحبى بن خلف ت547ه»ء أضواء 
السلف» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

" بيان الوهم والإيهام, GY‏ الحسن ابن القطّان علي بن محمد ت/57هء 
دار طيبة» DYEVA‏ 

2 التاريخ الكبير» للبخاري محمد بن إسماعيل ته" AY‏ تحقيق المعلمي. 

" تاريخ colby‏ للخطيب البغدادي أحمد بن ede‏ ت577ه» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

" التبصرة والتذكرة, للعراقي عبد الرحيم بن الحسين AA VS‏ دار الكتب 
Pear‏ 


" تدريب الراوي» للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر AVN‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 





مكتبة الكوثر» AVENE‏ 

تذكرة bub!‏ للذهي مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت۸٤‏ ۷ى 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ت”85هء مؤسّسة الرسالة» 
۷ اه 

التقربب والتيسيرء للإمام النووي أبي ES‏ يحبى بن شرف النووي 
VIS‏ مطبوع مع شرحه تدريب الراوي» للسيوطي» مكتبة الكوثر, 
AVENE‏ 

التقييد والإيضاح, للعراقي عبد الرحيم بن الحسين ت٦ A‏ دار الحديث 
للطباعة والنشر» ٤۰۹ Cay‏ ١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد البر أبي عمر 
يوسف بن عبد الله النمري ت۳٦‏ ٤ه‏ وزارة الأوقاف المغربية» 07 ١اه.‏ 

التمييز» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ١٣٠۲ه»‏ مطبوع مع منهج 
النقد» للأعظمي» مكتبة الكوثر. 

ws‏ التهذيب» لابن حجر العسقلاني ت۲٥‏ ۸ه دار Cole‏ بيروت. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي VIVE‏ تحقيق مدي 
السلفي» AVIA‏ 

جامع العلوم والحكم, لابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدين CAVA OS‏ 
دار البيان العربي» 47١‏ ١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي أحمد بن على 


ت۳٦‏ ٤ه‏ مكتبة الفلاح» اه 


ثبت المصادر والمراجع 


" الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي ت۳۲۷ه. دار المعارف» المندء 
ااه 


روضة العقلاء. لابن حبّان البستى ت4ه*#ه, دار الكتب العلمية» 


۷ هھ. 

# سؤالات Gi‏ عبيد الآجرّي bi‏ داود سليمان بن الأشعث ت١۲۷هى‏ 
مؤسسة الريان» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

" سؤلات أي داود السجستانن للإمام AAT‏ مكتبة العلوم والحكم؛ 
15 اه. 

B‏ سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني تها١ه»ء‏ دار إحياء التراث» 
٥‏ ھ. 

# سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ته/1اه تحقيق الدعاس» //7١ه.‏ 

" سنن البيهقي tal‏ بن الحسين tod‏ مطبعة دار المعارف» الندء 
اه 

" سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى AT VAS‏ مطبعة الحلبي» مصرء 
٥‏ ھ. 


سنن الدارقطني عل بن عمر ت۳۸۰ھ دار امحاسن للطباعة» ١۳۸١ه.‏ 


سنن الدارمى عبد الله بن عبد الرحمن ت٣٣۲ھ‏ دار إحياء السئة النبويّة. 


السنن الكبرى» للنسائي أحمد بن شعيب Ter‏ ۳ه مؤسسة الرسالة» 
اه 

سنن النسائي الصغرى (tl)‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» 
اه 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


" سير أعلام النبلاء» للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت4/8ل/اه» مؤسسة 





الرسالة» ه6١٠5‏ ١ه.‏ 

" الشجرة في أحوال الرجالء GY‏ إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب 
السعدي الجونجاني ت۹١‏ ۲ه دراسة وتحقيق الدكتور عبد العليم 
عبد العظيم البستوي» الطبعة الأولى» ۱٤۱۱‏ هھ - .199١م‏ دار 
الطحاوي» الرياض. 

" شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لعبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمداني المصري (المتوق سنة 55/اه). دار التراث» القاهرة,» ١15٠٠‏ ه 

" شرح صحيح مسلم. للنووي ES Gl‏ حيي الدين ت575ه»ء دار الريان 
٤۰۷ cola‏ ١ه.‏ 

" شرح ple‏ الترمذي» لابن رجب الحنبلي avo‏ مكتبة المنار» COST‏ 
۷ اه 

" الصحاح» للجوهري إسماعيل بن ote‏ ت۳۹۳ هى الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

" صحيح البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي AVON‏ مطبوع مع فتح 
الباري» المطبعة السلفية. 

" صحيح الجامع» للألباني محمد pol‏ الدين» المكتب الإسلامي» 799١ه.‏ 

" صحيح مسلم بن cet!‏ النيسابوري ت١٣۲ه» deb‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي» ٥‏ ھ. 

= الضعفاء الكبيرء للعقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو ATTY‏ دار الكتب 
العلمية» 5 4٠‏ ١ه.‏ 

" الطبقات الکبری» لابن سعد محمد بن سعد بن منیع GAY YS‏ دار 


صادر» بيروت» ۱۳۸۸هھ. 


ثبت المصادر والمراجج 


" العلل الصغيرء للإمام الترمذي محمد بن عيسى ت078؟ه» مطبوع مع 
السنن» مطبعة الحلبي» PVH‏ 

" العلل ومعرفة الرجالء برواية المروذي وغيرهء للإمام dal‏ ت١4١هء‏ 
الفاروق الحديثة للطباعة, DAVEY.‏ 

" العلل ومعرفة الرجال. برواية عبد call‏ للإمام Velo sal‏ المكتب 
الإسلامي» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

" العلل ومعرفة الرجال, للإمام أحمد بن حنبل ت aT 51١‏ دار القبس للنشرء 
۷ ھ. 

= العلل للدارقطني علي بن عمر ت7/5ه» دار طيبة» ٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

" علوم الحديث» لابن الصلاح أبي عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
ت۳٤ cat‏ المكتبة العلمية» ۹۷۲١ه.‏ 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ACTS‏ 
المطبعة السلفية» القاهرة. 

" فتح المغيث؛ للسخاوي محمد بن عبد الرحيم AVS‏ مكتبة دار المنهاج» 
5 اه 

" الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي أحمد بن عبد الله الجرجاني 
ت۰٣۳ھ‏ دار ٤١ ٤ CSA‏ ١ه.‏ 

" كتاب العلل» لابن Ul‏ حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ت۲۷٣‏ هى 
الطبعة الأولى» الرياض» 577 ١ه.‏ 

" كتاب المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي ت۳۲۷ه مؤسسة الرسالة» 


۲ اه 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


# الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ت477ه»ء دار الحديث» 





القاهرة. 

= الكنى, للإمام البخاري ت55 7ه» مطبوع مع التاريخ الكبير. 

لسان العرب» لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الإفريقي ت١١ل/اهء‏ 
دار صادر» بيروت. 

" لسان اليزانء لابن حجر العسقلاني ت57/ه» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
۹۰ ھ. 

" المجموع شرح المهذب» للنووي IVS‏ دار إحياء التراث. 

" المدخل إلى الإكليل» GY‏ عبد الله SUI‏ النيسابوري» طبع في حلب» 
BVO)‏ 

" المدخل إلى السنن الكبرى, للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين EONS‏ 

" مسائل الإمام أحمد. برواية ابن هانئ» تحقيق زهير الشاوي» المكتب 
الإسلامي» 57١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 51١5 (bo الدار العلمية»‎ dhe aul برواية‎ hal مسائل الإمام‎ = 

" مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاوي» المكتب 
الإسلامي» ٠١١‏ ١ه.‏ 

" المستدرك على الصحيحين» GY‏ عبد الله الحاكم النيسابوري ته ٠‏ ٤ه‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل ت 4١‏ ۲ه» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

" معرفة الجروحين» لابن حبان البستي ت٤‏ ١ه‏ دار الباز للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة. 


" معرفة علوم الحديث, GV‏ عبد الله الحاكم النيسابوري ته BE‏ دار ابن 


ثبت المصادر والمراجح 


cae‏ 575 اه. 

" المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي ت707٠ه»‏ مطبعة الإرشادء 
بغداد» 91/5ام. 

" مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» الطبعة الأوى» 
الكويت» ١۲٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

clue "‏ الجنة في الاحتجاج ddl‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» إدارة 
الطباعة المنبريّة» مصر. 

" مقاييس اللغة» لابن فارس al‏ الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 599١ه.‏ 

اح وح امسا E‏ ب see ee eer‏ 
عبد الباقي. 

" المنهل الرويّ في مختصر علوم الحديث النبويٰ» لابن جماعة بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة AVIS‏ دار الكتب العلمية. 

" ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهين ت۸٤‏ ۷ه دار المعرفة» بيروت. 

dap "‏ النظرء للحافظ ابن حجر العسقلاني ت؟857ه»ء تحقيق نور الدين 
٤١ ٤ ope‏ ١اه.‏ 

" النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» للعلائي أبي سعيد 
خليل بن كيلكلدي ت١5/اه.‏ 

# النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني ت857هء المجلس 
العلمي» الجامعة الإسلامية» 5٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

" النكت على مقدمة ابن الصلاح, لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


الدين عبد الله بن بمادر الزركشي» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
AAV‏ 





" النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ت٦ ٠‏ ٦ه‏ المكتبة الإسلامية. 


GOOG 


فهرس الموضوعات 


ذهرس الموضوعات 
المقدمة ite aoe t eee to ae cer car‏ ا 
مقدمة الطبعة TES 01 ASW)‏ 
المبحث الأول- تعريف النقد لغة واصطلاها: 0000999 
المبحث الثاني- نشأة النقد وتطوره: 8ب 000000 E SEG‏ 
ما توقعه عمر ذه من الجرأة في الرواية قد وقع بعده. Ve carats‏ 
منهج النقد كان Rs‏ في أواخر age‏ الصحابة FV SE Bo‏ 
اشتهر النقد وتوسّع في عصر التابعين. 08 0 00 


Nien atau ae. من احتاط في قبول الأخبار.‎ Sai 
eee الجمع بين الأقوال في أوّل مَن احتاط في قبول الأخبار.‎ 
î المبحث الثالث- النقد علم تلقاه التلاميذ عن شيوخهم‎ 


اشتهار النقد منذ زمن التابعين على يد الإمام محمد بن سيرين ... ٠٤‏ 
أشهر مَن برز في النقد من أوائل القرن الثاني إلى القرن الخامس. .. *ه 
وقد de‏ الحافظ الذهبي أهل القرن الرابع من المتقدّمين في النقد.. . ٠۷‏ 
المبحث الرابح- مجال النقد N CE eC RSCr EEStor eae‏ 
الشروط التي اشة عليها تعريف الحديث الصحيح: ا WY‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


000 الأول- أحوال الرواة عدالة وضبطاً‎ sol 
و دانم سوم طاسوا و‎ e تعريف العدالة:‎ - ١ 
AN ace uns aioe eae eas رواية مجهول العدالة:‎ = 
ee ب- رواية مجروح العدالة: و ا‎ 
VS ASSES ج- رواية المبتدع:‎ 
Vi See لضبط الراوي: وفعي او م ا‎ GAS! مراعاة‎ -Y 
E SRO عناية المحدّثين بالسماع ولقاء الشيوخ:‎ -۳ 
٠7 الأمر الأول- لقاء الرواة لشيوخهم وسماعهم منهم:......‎ 

الأمر الثاني- مدى ضبط الرواة لحديث شيوخهم 
وتفاوتهم في ذلك: EAS‏ 000111 
احور الثاني - سند الحديث ومتنه tata sores‏ 1 
١‏ - أبرز الصفات التي يدور عليها إعلال السند: تنام وموك RY‏ 
أ- الإسناد المعنعن: OES‏ 
ود لا N‏ 
وت التدليس: iS Dela 0 00101 a‏ 
د- الإرسال: VETS eha‏ 
م- الانقطاع: ESE E‏ كرا م رما 


١ ١8... الستف والمقن:‎ Le أبرز الصفات الى يشترك ق الإعلال‎ -y 


أ- الغرابة والتفرّد: oe‏ ا لب 


ب- الشذوذ والنكارة: م م 

ae فى اللغة:‎ SL) 

@ ومعنى المنكر لغةً: tes‏ 00000 

18 معنى SLAM‏ في كلام ان۲۹۹ 

© معن المنكر في كلام المحدّثين: O‏ 

ج- العلل الخفية القادحة: ede‏ 

المبحث الخامس- مذهج النقاد ني الحكم على الأحاديث ee‏ 


الطريقة الأولى- الحكم على الحديث من خلال جمع طرقه والنظر فيها:ه 4 ١‏ 
©« الخطوة الأولى - جمع طرق الحديث على سبيل الاستيعاب: . 4 ١‏ 
© الخطوة الثانية- البحث في أحوال الرواة من حيث العدالة 


١6 GASTRON ا‎ a 
الخطوة الثالثة: النظر في سياقة الرواة للحديث لمعرفة مدى‎ © 
ا م الا‎ ERR اتفاقهم أو اختلافهم:‎ 


Mes‏ من i AS‏ ت : للإمام مسلم يظهر من خلاله 

منهج Al‏ في جمع طرق الحديث وسَوقهاء ودراستهاء 

وإعمال الشاهد: REA E RSA‏ ا 
منهج المحدثين في aa‏ طرق الحديث وسَؤْقِها ودراستها وإعمالٍ الشاهد: ... ١١۲‏ 


أولا- جمع طرق الحديث وسوقها: I Ricatct certrs es‏ 


منهج المحدثين ني النقد. تأليف الأستاذ الدكتور حافظ بن محمد الحكمي 


ثانيا- دراسة طرق الحديث: eS‏ 
ثالنًا- إعمال الشاهد وأثيه في التقوية: Eee‏ 


الطريقة الثانية- حكم obi‏ على الأحاديث من خلال aS‏ التي 


أوتوها والفهم الذي اختصوا به: E‏ 
تنبيه : eS Sas Das‏ 010011 

الخاتمة is O ea aS TOE‏ 
الذهارس Ae ESSERE‏ 
a3‏ المصادر والمراجع ASSO SSS‏ 
فهرس الموضوعات خخ اشع سوسس 
فهرس الموضوعات o‏ ا ا 00 


